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ظــاهرة جُغرافيــة أصــيلة؛ فهــي تــتم عبــر حيــز جُغرافــي  -بكافــة أشــكالها وأنماطهــا  -تُعــد الهجــرة 
ها تبادل السُـكان بـين مكـانين، أو بـين مكـانٍ وعـدة أمـاكن أُخـرى؛ وتخلـق شـبكة يوإقليمي، إذا يترتب عل

ات. هــذا بخــلاف أنهــا مــن العلاقــات المكانيــة المعقــدة؛ وتــتم عبــر مســار جُغرافــي مُحــدد أو عــدة مســار 
ظــاهرة اقتصــادية واجتماعيــة وديموغرافيــة. وقــد أصــبحت ظــاهرة عالميــة، تتــأثر بهــا مُعظــم دُول العــالم، 
ســـواء كانـــت هجـــرة شـــرعية أو هجـــرة غيـــر شـــرعية. وقـــد زاد تركيـــز الأبحـــاث والدراســـات حـــول الهجـــرة 

م؛ 2001ر مـن سـبتمبر عـام الدولية مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أحداث الحـادي عشـ
إذ تــم الــربط بــين هجــرة العــرب عامــة والإســلاميين مــنهم خاصــة والأحــداث المشــابهة، ممــا جعــل الــدُّول 
الأوروبية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تُغيـر مـن سياسـات اسـتقبال المهـاجرين العـرب، وتُضـيف المزيـد 

  غير الشرعية.  من القُيود على هجرتهم الشرعية، وتعمل على منع الهجرة
وقد شهد العالم تحولات اقتصادية كبيرة خلال العقد الأخير من القرن العشـرين والعقـد الأول مـن 

) Globalization of the Economyوعولمـة الاقتصـاد ( اليةكنتـاجٍ للرأسـم -القـرن الواحـد والعشـرين 
أثــرت بشــكلٍ مُباشــرٍ علــى  -) Transnational Corporationsوانتشــار الشــركات العــابرة للقوميــات (
بها، وعلـــى خصـــائص المهـــاجرين. فقـــد تســـببت هـــذه التحـــولات اليحركـــة الهجـــرة الدوليـــة وأنماطهـــا وأســـ

لى أدت إلــى تحــولات ديموغرافيــة، االاقتصــادية فــي تزايــد الفجــوة بــين الــدُّول الغنيــة والــدُّول الفقيــرة، وبالتــ
لهجــرة إلــى الــدُّول الغنيــة ســواء الهجــرة الشــرعية أو حيــث تزايــدت الرغبــة لــدي سُــكان الــدُّول الفقيــرة فــي ا

التـي تُمكـنهم مـن الوصـول إلـى تلـك  اليبالهجرة غير الشـرعية مُسـتخدمين فـي ذلـك كُـل الوسـائل والأسـ
الدُّول، حتى لو وصل الأمر إلى التضـحية بحيـاتهم فـي سـبيل ذلـك، هُروبـاً مـن مشـاكل البطالـة والفقـر 

  والمرض والتضخم. 
ك مــدي تغيــر منظومــة الاقتصــاد العــالمي، الإشــارة إلــى أن دخــل الشــركات العشــر ويكفــي لإدرا

كمــا تُؤكــد  .)1(م2003الكُبــرى العــابرة للقوميــات، تَفــوق علــى دخــل الــدُّول المائــة الأفقــر فــي العــالم عــام 
يل الإحصــائيات الحديثــة علــى تزايــد الفجــوة بــين الــدُّول الغنيــة والفقيــرة فــي الســنوات الأخيــرة، فعلــى ســب

ة اليلى في مُعظم الدُّول الأُوروبية ودُول أمريكا الشماالمثال، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم
آلاف دولار فــــي مُعظــــم الــــدُّول  3م، فــــي حــــين لــــم يتعــــد 2007ألــــف دولار فــــأكثر عــــام  30 الياوأســــتر 

بالرفاهيــة، بينمــا يُعــاني سُــكان  لى يــنعم سُــكان الــدُّول الأوروبيــة والأمريكيــةاالإفريقيــة والآســيوية، وبالتــ
  ــــــــــــــــالدُّول الإفريقية والآسيوية من الأمراض والفقر المدقع والموت جوعاً. وتُعد الدُّول الإفريقية 

ورويك مواري، جغرافيات العولمة: قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ترجمة: سعيد  )1(
  .153، ص 2013، الكويت، فبراير 397عرفة، العدد منتاق، عالم الم

لى امــن أفقــر دُول العــالم، حيــث لا تُوجــد دولــة واحــدة منهــا ضــمن قائمــة الــدُّول الرئيســة مــن حيــث إجمــ
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. وتُؤكد تقارير التنمية الصادرة عن البنـك الـدولي فـي العقـدين الأخيـرين، )1(م2010الناتج المحلي عام 
ط الفقر في مُعظم الدُّول الإفريقية، وشكلت نسبتهم أكثر من نِصف جُملة ارتفاع نسبة السُكان تحت خ
ــدُّول وقــد أدى ذلــك كُلــه، إلــى إقــدام سُــكان دُول العــالم الثالــث عامــة، والــدُّول  .)2(السُــكان فــي بعــض ال

الإفريقيـــة خاصـــة، علـــى الهجـــرة غيـــر الشـــرعية رغـــم مخاطرهـــا، فـــراراً مـــن تـــدني الأوضـــاع الاقتصـــادية 
ــدِم هــؤلاء السُــكان علــى الهجــرة غيــر الشــرعية بعــد أن يترســخ لــديهم الاعتقــاد والأمنيــ ة فــي بلادهــم. ويُقْ

ــدُّول الغربيــة فــي فــرض القُيــود علــى الهجــرة  باســتحالة الهجــرة بــالطُرق الشــرعية، خاصــة بعــد تمــادي ال
  الوافدة.

بـور، خاصـة مـا إذا وتُعد الهجرة غير الشرعية قضية مُهمة في كُل مـن دُول الاسـتقبال ودُول العُ 
 –كان عُبور الحُدود أمراً سهلاً ومُيسراً من خـلال الحُـدود التـي تُمَكِّـن السُـكان مـن العُبـور. ففـي إفريقيـا 

حولـــت السياســـات الأُوروبيـــة الخاصـــة بـــالهجرة الوافـــدة الكثيـــر مـــن دُول الهجـــرة  –علـــى ســـبيل المثـــال 
مل هذا النوع من الهجرة: الإيـذاء البـدني، وانتهاكـات النازحة سابقاً إلى دُول عُبور أو دُول مقصد. ويش

حُقوق الإنسان، والخوف مـن الغُربـاء، والـرحلات البريـة والبحريـة المحفوفـة بالمخـاطر. وقـد لقـى العديـد 
مــن المهــاجرين حــتفهم عنــدما كــانوا يعبــرون البحــر المتوســط قــادمين مــن شــمال إفريقيــا، وعنــدما كــانوا 

كمــا تُعــد الهجــرة غيــر الشــرعية ظــاهرة عالميــة قديمــة  .)3(مــن شــرق إفريقيــايعبــرون خلــيج عــدن قــادمين 
موجــودة فــي الــدُّول المتقدمــة، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأُوروبــي، وفــي الــدُّول الناميــة 

ة، وفـي مثل دُول الخليج، وفي أمريكا اللاتينية، مثل الهجرة إلى الأرجنتين وفنـزويلا مـن الـدُّول المجـاور 
إفريقيا لا تُمثل الحُدود التي خلفهـا الاسـتعمار عائقـاً أمـام تحركـات القبائـل، خاصـة فـي كـوت دي فـوار 

وإن كانت الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالميـة وموجـودة فـي كثيـرٍ مـن دُول  .)4(ونيجيريا وجنوب إفريقيا
ن الهجــرة غيـــر الشــرعية إلــى الـــدُّول العــالم، خاصــة مــن دُول العـــالم الثالــث إلــى الـــدُّول المتقدمــة، إلا أ

بي أصبحت تحظى باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات القليلـة الماضـية؛ و الأُوروبية وخاصة دُول الجنوب الأُور 
نظراً لما قد ينجم عنها من توترٍ فـي العلاقـات السياسـية بـين الـدُّول، ومـا يـرتبط بهـا مـن ظـواهر سـلبية 

وتجــــارة المخــــدرات والــــدعارة والاســــتغلال الجنســــي للنســــاء  مثــــل الاتجــــار بالبشــــر والأعضــــاء البشــــرية
  مصر منذ فترة من هذه الظاهرةوتُعاني والأطفال. 

  ــــــــــــــــ
(1) Stutz, F.P and Warf, B., "The World Economy: Geography, Business, 

Development", 6th, Pearson, New Jersey, 2012, pp. 7-8.    
(2) World Bank, World Development Report, Washington, Various Years.  
(3) United Nations, International Migration from a Regional and Interregional 

Perspective, Project Document, New York, April 2012, p. 15.  
بين المسؤلية والواجب، سلسلة حقوق  سامي محمود وأسامة بدير، أوروبا والهجرة غير المنظمة في مصر  )4(

    .3، ص 2009)، مركز الأرض لحقوق الإنسان، القاهرة، يونيو 68اقتصادية واجتماعية، العدد رقم (
وآثارها السلبية، ولكنها تفاقمت مُنذ العقد الأخير من القرن العشرين، بعد أن زاد حجم تياراتها المتجهـة 
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يــادة حــوادث غــرق القــوارب التــي تنقــل المهــاجرين، أو القــبض إلــى أوروبــا، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ز 
  هم وترحيلهم.يعل
  

شكلة: أولاً 
ُ
  .  الم

هنــاك بعــض التحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة والديموغرافيــة والثقافيــة التــي أثــرت فــي النســق 
ـــرٍ فـــي بعـــض عـــاداتهم. فأصـــبح ـــة الماضـــية، وأدت إلـــى تغيي وا القيمـــي للمصـــريين خـــلال العُقـــود القليل

هــا بشــكلٍ واضــحٍ مُنــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، بعــد أن ييتقبلــون فكــرة الهجــرة إلــى الخــارج، وأقبلــوا عل
كــانوا رافضــين لهــا. وهنــاك تحــولات اقتصــادية واجتماعيــة أُخــري، حــدثت ولكــن بصــورة أشــد ســوءاً مــع 

خاطرون بحياتهم فـي مطلع التسعينيات جعلت المصريين لا يُقبلون على الهجرة إلى الخارج فقط، بل يُ 
سبيل الحُصول على فرصة عمل بالخارج خاصة في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى غـرق الآلاف مـنهم 

ه، هــذا بالإضــافة إلــى احتماليــة اســتغلالهم يــفــي البحــر المتوســط وترحيــل أو اعتقــال مــن يــتم القــبض عل
فقـــد أصـــبحت الهجـــرة غيـــر  فـــي أُمـــورٍ ســـلبية عديـــدة، مثـــل تجـــارة المخـــدرات والـــدعارة وغيرهـــا. لـــذلك،

هـا مـن يالشرعية من مصر إلى أوروبا، تُمثل مُشكلة ضخمة وقضية كبيـرة لمصـر، نظـراً لمـا يترتـب عل
نتــائجٍ ســـلبية علـــى الفـــرد والمجتمـــع داخليـــاً وخارجيـــاً. وتقــوم الدراســـة بتحليـــل هـــذه الظـــاهرة مـــن منظـــورٍ 

وتطورهـــا التـــاريخي، والعوامـــل التـــي  جُغرافـــي وديمـــوغرافي واقتصـــادي، مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى نشـــأتها
هــا، والمســارات التــي يســلكها المهــاجرون للهــروب مــن المنافــذ المصــرية يجعلــت المصــريين يُقبلــون عل

  واجتياز حدُود دُول العُبور ودُخول دولة المقصد.
  

  .المفهوم :ثانياً 
لـك الأمـر صُـعوبة تعددت مفاهيم الهجرة غيـر الشـرعية، وتنوعـت مُصـطلحاتها العلميـة، وشَـكَّلَ ذ

بأنهـا "الـدُخول غيـر المقـنن لفـردٍ  فُهـاتُعَرّ  الأُمـم المتحـدةفي قياسـها ودراسـتها. فمـن حيـث التعريـف، فـإن 
 مــن مــن دولــة إلــى دولــة أُخــرى عــن طريــق البــر أو البحــر أو الجــو، ولا يحمــل هــذا الــدُخول أي شــكل

بــــور حُــــدود لمتطلبــــات الضــــرورية لعُ تصــــاريح الإقامــــة الدائمــــة أو المؤقتــــة، كمــــا تعنــــي عــــدم احتــــرام ا
الهجرة التي تتعارض مع القوانين التي تحكم الوفـود إلـى دولـة مُعينـة  -كذلك  - يُقصد بهاو  .)1(الدولة"

  ــــــــــــــــ، من حيث طريقة السفر إلى الدولة وحق البقاء على أراضيها وحق )2(أو النزوح منها
لشباب المصري والهجرة غير الشرعية"، المركز القومي للبحوث نجوي حافظ، "مقدمة البحث"، في: "ا) 1(

  ، ص هـ.2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، الاجتماعية والجنائية
كريستوفر ويلسون، معجم علم السكان، ترجمة: مصطفي خلف عبد الجواد، مركز البحوث والدراسات )2(

  .176، ص 2007الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
العمـــــل بهـــــا. وقـــــد كـــــان يُطلـــــق علـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن الهجـــــرات فـــــي البدايـــــة الهجـــــرة غيـــــر الموثقـــــة 

)Undocumented Migration(ه الهجـــــرة غيـــــر القانونيـــــة يـــــ، ثـــــم أصـــــبح يُطلـــــق عل)Illegal 
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Migration( ثم ارتبط بالأمن البشـري، فأصـبح يُوجـد مقرونـاً بمُصـطلح ،)Migration and Human 

Security( بمفهــوم تجــارة البشــر  –إلــى حــدٍ كبيــرٍ  -ارتــبط بعــد ذلــك ، ثــم)Human Trafficking (
  .)Transnational Organized Crime()1( وبالجريمة العابرة للقوميات

) Illegal Migrationوعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــبعض يـــري أن مُصـــطلح الهجـــرة غيـــر الشـــرعية (
ـــالمجرمين ويُهـــدر حُقـــوقهم الأس ـــو مُصـــطلحات الهجـــرة غيـــر يُســـاوي المهـــاجرين ب اســـية، فـــلا تكـــاد تخل

مــن الــدلالات والمعــاني التــي تستحضــر صــور الجريمــة  -مثــل "الســرية" و"غيــر الشــرعية"  -الشــرعية 
ـــلت اســـتعمال مُصـــطلح )2(والفوضـــي، وتخلـــق إدراكـــاً ســـلبياً تجـــاه الوافـــدين ، إلا أن الدراســـة الحاليـــة فَضَّ

إلــى دولــة أُخــري وعُبــور حُــدودها بــالطُرق والأســاليب  الهجــرة غيــر الشــرعية لوصــف دُخــول الأشــخاص
غيــر القانونيــة؛ أو إقــامتهم أو عملهــم بهــا دون الحُصــول علــى الوثــائق اللازمــة. ويرجــع ذلــك التفضــيل 

أن هــــذا المصــــطلح يصــــف الطريقــــة والأســــلوب الــــذي اتبعــــه  -إلــــى ثلاثــــة أُمــــور، هــــي: الأمــــر الأول 
إلــى  –فــي الغالــب  –أو الإقامــة بهــا، حيــث يلجــأ المهــاجر  المهــاجر لــدُخول دولــة المقصــد أو العمــل

طــرقٍ وأســاليبٍ غيــر قانونيــة لكــي يــتمكن مــن الهجــرة إلــى الخــارج، فعلــى ســبيل المثــال، يلجــأ المهــاجر 
ـــالى لا يُعـــد  المصـــري إلـــى التزويـــر أو الـــزواج المؤقـــت أو الشـــكلي أو إلـــى المهـــربين والسماســـرة، وبالت

  سه، وإنما وصفاً لأُسلوب الهجرة وطريقتها. المصطلح وصفاً للمُهاجر نف
أما بالنسبة للأمر الثـاني، فيتمثـل فـي أن المصـطلح يصـف الوضـع أو الحالـة القانونيـة للمُهـاجر بدولـة 
الوصــول مــن حيــث الإقامــة أو العمــل، فــإذا كــان غيــر مســتوفٍ لمتطلبــات العمــل أو الإقامــة، أصــبح 

نونيـة، وعليـه أن يرحـل أو أن يسـعي إلـى تسـوية وضــعه عملـه غيـر قـانوني أو أصـبحت إقامتـه غيـر قا
م قــد 1975القــانوني. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الشــأن، أن مــؤتمر مُنظمــة العمــل الدوليــة عــام 

م، 1975المعتمدة من مُؤتمر مُنظمة العمل الدوليـة عـام  143حدد ذلك الأمر، إذ مَيَّزَت الاتفاقية رقم 
 -أثنــاء رحلــتهم  -لشــرعية، بأنهــا تحــدث عنــدما يجــد المهــاجرون أنفســهم ســرية حركــات الهجــرة غيــر ا

  عند وُصولهم أو خلال فترة إقامتهم وعملهم في ظُروف مُخالفة للاتفاقيات أو ــــــــــــــــ
إيمان شريف، "الإطار المنهجي للدراسة"، في: "الشباب المصري والهجرة غير الشرعية"، المركز القومي للبحوث  )1(

  .41، ص 2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، لاجتماعية والجنائيةا
(2) Darwish, S.N.A., "the European Union's Immigration Policy Towards South 

Mediterranean: Evaluation and Assessment", Unpublished Master Thesis, Euro-
Mediterranean Studies, Faculty of Economics & Political Science, Cairo 
University, Cairo, 2009, p. 23.  

. ويُحــدد هــذا )1(المواثيــق الدوليــة المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة، أو مُخالفــة للقــوانين أو الــنُظم الوطنيــة
" مُعظـم الوافـدين خـلال Illegalityالتعريف بدقة الحقيقة التي يـتم إغفالهـا، وهـي: تحـدث عـدم قانونيـة "

رحلة الأخيرة من إقامتهم في الدولة، بعد دُخولهم بطريقة قانونية، لكنهم يقومون بخرق القـانون بعـدم الم
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. أمــــا الأمــــر الثالــــث، فيتمثــــل فــــي أن هــــذا المصــــطلح يُعــــد أكثــــر )2(الامتثــــال لــــنُظم الإقامــــة والعمــــل
دمه مُنظمــات المصــطلحات شــيوعاً واســتخداماً مــن قِبَــل الهيئــات والمراكــز البحثيــة فــي مصــر، وتســتخ

اســــتعمال  -داخــــل مُؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي  -، حيــــث يــــتم )3(دوليــــة كُبــــرى كالاتحــــاد الأوروبــــي
) بصفةٍ عامةٍ للإشارة إلى الدُخول غير الشـرعي Illegal Migrationمُصطلح "الهجرة غير الشرعية" (

  .)4(و/أو الإقامة غير الشرعية للمهاجرين الدوليين من مواطني العالم الثالث
هنــاك العديــد مــن المصــطلحات التــي تســتخدمها الهيئــات والمنظمــات الدوليــة والمراكــز البحثيــة و 

لوصــف الهجــرة غيــر الشــرعية أو العمليــات المرتبطــة بهــا. وإن كانــت تتفــق جميعــاً فــي أنهــا تُعبــر عــن 
عـــدم مشـــروعية هـــذه الهجـــرة، إلا أنهـــا تختلـــف فـــي درجـــة تفضـــيل بعـــض المصـــطلحات عـــن الأُخـــري، 

 Irregularالهجــــرة غيــــر النظاميــــة (لك فــــي التحيــــز لاســــتعمالها. وتشــــمل هــــذه المصــــطلحات، وكــــذ

Migration ( غيــر النظــاميينين ) والمهــاجرIrregular Migrants الدوليــة للهجــرة )، فتُعــرف المنظمــة
)IOM) الــدُخول غيـــر النظـــامي (Irregular Entryالامتثـــال  ) للأشـــخاص بأنـــه: عُبـــور الحُـــدود دون

لبــات اللازمــة للــدُخول الشــرعي إلــى دولــة الوصــول؛ وتُعــرف الهجــرة غيــر النظاميــة بأنهــا: الهجــرة للمُتط
التــي تــتم خــارج نطــاق القواعــد والإجــراءات المنظمــة للحركــة الدوليــة للأشــخاص، أي تــتم خــارج القواعــد 

  . )5(برها أو منهاوالإجراءات التي حددتها الدُّول لإدارة التدفق المنظم للمُهاجرين إلى أقاليمها أو ع
إشكالية من ناحيـة المفهـوم.  –عند التعمق في تحليله  –ويُمثل مُصطلح الهجرة "غير النظامية" 

 –ومع ذلك، يري البعض أن هذا المصطلح مُفضل عـن المصـطلحات الأكثـر شـيوعاً فـي هـذا السـياق 
يُمكن انتقاد مُصـطلح الهجـرة ). إذ Illegal Migrationمثل الهجرة "غير الشرعية" أو "غير القانونية" (

  "غير الشرعية" من ثلاثة جوانب على الأقل: الأول هو دلالاته على الإجرام، ــــــــــــــــ
(1) Tapinos, G., "Clandestine Immigration: Economic and Political Issues", In: 

"Trends in International Migration: Continuous Reporting System on Migration", 
OECD Publications, Paris, 1999, p. 229. 

(2) Darwish, S.N.A., op. cit., p. 23.  
(3) Koser, K., "Irregular Migration, State Security and Human Security", A Paper 

Prepared for the Policy Analysis and Program of Global Commission of 
International Migration (GCIM), Geneva, September 2005, p. 5.   

(4) Darwish, S.N.A., op. cit., p. 24. 
(5) International Organization for Migration (IOM), Types of Irregular Migration, 

In: Irregular Migration, Section 3.12, p. 6. 

علــى الــرغم مــن أن مُعظــم المهــاجرين غيــر النظــاميين ليســوا مُجــرمين. والجانــب الثــاني، هــو أن وصــف 
الأشخاص بغير الشرعيين "القانونيين" يُعد إنكاراً لإنسانيتهم، إذ يُمكـن بسُـهولة نسـيان أنهـم بشـر، يمتلكـون 

قلقــاً خاصــاً لــدي مكتــب الــذي يُثيــر  - الحقــوق الأساســية، بغــض النظــر عــن وضــعهم. أمــا الجانــب الثالــث 
هــو احتمــال أن يُــؤدي وصــف بعــض  - ) UNHCRالمفــوض الســامي لشــئون اللاجئــين بــالأُمم المتحــدة (

الأشــخاص بـــ "غيــر الشــرعيين" إلــى جعــل طــالبي اللجــوء أنفســهم فــي وضــعٍ غيــر نظــامي، ممــا قــد يُعــرض 
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المفاهيميـة المرتبطـة بمصـطلح وبينما يُسلم البعض بالمشاكل  طلبات اللجوء الأُخري الخاصة بهم للخطر.
الهجرة "غيـر النظاميـة"، إلا أنـه يُعـد مُفضـلاً عنـدهم عـن المصـطلحات الأكثـر اسـتعمالاً فـي هـذا السـياق. 

 - النهــائي تقريرهــا فــي  - ) أوصــت GCIMويُرجعــون تفضــيلهم إلــى أن اللجنــة العالميــة للهجــرة الدوليــة (
حات الأُخــري؛ كمــا أنــه يُســتخدم مــن قِبَــل الكثيــر مــن بأنــه يجــب اســتعمال هــذا المصــطلح كمُقابــل للمُصــطل

) والمنظمـــة ILO) ومُنظمـــة العمــل الدوليــة (the Council of Europeالمنظمــات، كمجلــس أوروبــا (
) ومكتــب المفــوض الســامي لشــئون OSCE) ومُنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا (IOMالدوليــة للهجــرة (

  .)UNHCR()1اللاجئين بالأُمم المتحدة (
)، جــــاء مُؤيــــداً لاســــتعمال xxx( 3449أضــــف إلــــى ذلــــك أن قــــرار الجمعيــــة العامــــة للأُمــــم المتحــــدة رقــــم 

مُصطلح "الهجرة غير الموثقة أو الهجرة غير النظامية"، حيـث نـص القـرار علـى أنـه بالأخـذ فـي الاعتبـار 
بطريقــة ســرية للحُصــول للحاجــة الملحــة للغايــة لتحديــد مُشــكلة العُمــال المهــاجرين الــذين دخلــوا دولــة أُخــري 

علـى عمـل، فـإن الأُمــم المتحـدة تـدعو الأجهـزة النشــطة فـي مجـال حُقـوق الإنســان، أن تسـتمر فـي تكــريس 
اهتماماتهــا لهــذه القضــية؛ وتطلــب مــن الأجهــزة والمنظمــات المعنيــة بهجــرة العمالــة أن تســتعمل فــي جميــع 

 Non-documentedة أو غيـر نظاميـة" (الوثـائق الرسـمية مُصـطلح "العُمـال المهـاجرين هجـرة غيـر مُوثقـ

or Irregular Migrant Workers لتحديد أولئـك العُمـال الـذين دخلـوا دولـة أُخـري بطريقـة غيـر شـرعية ،(
لقضــية احتــرام حُقــوق الإنســان مــع  - كــذلك  - . كمــا تطــرق القــرار )2(أو دخلوهــا ســرّاً للحُصــول علــى عمــلٍ 

  عرضها لاحقاً.المهاجرين بالطرق غير الشرعية التي سيتم 
 Undocumented( ة"وثقالمغير "الهجرة  –كذلك  -وتشمل مُصطلحات الهجرة غير الشرعية 

Migration( "أو "غير المسموح بها" "بها مصرحالغير الهجرة و "Unauthorized Migration" .
ليُشير إلى  ويتجنب البعض استعمال المصطلح الأول، بسبب ما يُسببه من التباسٍ، إذ يُستعمل أحياناً 

المهاجرين الذين لم يتم توثيقهم (أو تسجيلهم)، وأحياناً ليصف المهاجرين الذين لا يحملون وثائق 
المهاجرين غير النظاميين، فلا يُستعمل (جوازات السفر وغيرها). ولا ينطبق هذا الوضع على كُل 

  ليضمهم جميعاً. أما المصطلح  - عادة  - مُصطلح "غير الموثق" 
ــــــــــــــــ  

(1) Koser, K., op. cit., p. 5.   
(2) United Nations General Assembly, United Nations General Assembly Resolution 

3449 (xxx), United Nations, New York, 9 December 1975, p. 90. 
م، لذلك يتم استعمال هذا ه أن كُل المهاجرين غير النظاميين ليسوا من غير المصرح لهيالثاني، فيؤخذ عل

المصطلح أيضاً بطريقة غير صحيحة. وتضم قائمة المصطلحات أيضاً مُصطلح "الحركات الثانوية غير 
)، الذي يُستعمل تحديداً في سياق طالبي اللجوء Irregular Secondary Movementsالنظامية" (
) بأنه: شكل من Migrant Smugglingر (كما تعُرف المنظمة الدولية للهجرة تهريب المهاج .)1(واللاجئين

أشكال حركة المهاجرين، الذي يتم تسهيله باتفاقٍ مع المهاجر، وعادة ما يقوم المهاجر بدفع مبلغ مالى 
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مُقابل خدمات عملية التهريب. ويكون التهريب استغلالياً وخطراً، ولكنه ليس قسرياً بمعني الاتجار. وهناك 
) الذي Trafficking in Personsجرة غير الشرعية، هو الاتجار بالبشر (مُصطلح آخر يرتبط بعملية اله

اتفاقية " المكمل لـ "بروتوكول منع وحظر ومُعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفالورد تعريفه في"
هم أو "، فيُقصد به: تجنيد الأشخاص أو نقلنظمة العابرة للحُدود الوطنيةتحدة ضد الجريمة المُ الأمُم المُ 

تنقيلهم أو إيواؤهم أو استلامهم عن طريق التهديد أو باستعمال القوة أو أي وسيلة أُخري من وسائل 
الإجبار. ويرتبط الاتجار بالبشر غالباً بتجارة الجنس وانتهاك حُقوق الإنسان، ويشمل الاختطاف، 

تضعاف شخص ما. كما يُعد والاحتيال، والخداع أو إساءة استعمال السُلطة أو إساءة استغلال حالة اس
إعطاء أو استلام مبالغ مالية أو مزايا لغرض الاستغلال للحُصول على مُوافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر صورة أخري من صُور تجارة البشر. وتتضمن تجارة البشر قضايا الهجرة والعمالة والنوع 

  . )2(والجريمة
  

  .الأنماط: ثالثاً 
نماطاً مُختلفة من التحركات والحالات المخالفة لقـوانين الهجـرة سـواء تضم الهجرة غير الشرعية أ

فـــي دُولـــة عُبـــور المهـــاجرين أو دُولـــة وُصـــولهم. وطبقـــاً لتوصـــيف اللجنـــة العالميـــة للهجـــرة الدوليـــة، يـــتم 
استخدام مُصطلح الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية بشكلٍ كبيـرٍ لوصـف ظـاهرة مُتنوعـة، تتضـمن 

ذين دخلوا أو أقـاموا فـي دولـة مـا وليسـوا مـن مواطنيهـا وخرقـوا قـوانين هـذه الـدول، وتشـمل الأشخاص ال
المهـاجرين الـذين دخلــوا أو أقـاموا فــي دولـة مــا دون حُصـولهم علـى التــرخيص الـلازم؛ وأولئــك الـذين تــم 

ين لا تهـــريبهم أو الاتجـــار بهـــم عبـــر الحُـــدود الدوليـــة؛ بالإضـــافة إلـــى طـــالبي اللجـــوء غيـــر النـــاجح الـــذ
يلتزمون بنظـام الترحيـل؛ والأفـراد الـذين يتحـايلون علـى ضـوابط الهجـرة الوافـدة عـن طريـق نظـام الـزواج 

) أنمـــاط دُخـــول المهـــاجرين وإقـــامتهم وعملهـــم بدولـــة المقصـــد. ويُمكـــن 1ويُلخـــص الشـــكل ( .)3(المزيـــف
  :)4(تمييز ست مجموعات من اللاشرعية

  ــــــــــــــــ
(1) Koser, K., op. cit., p. 5.   
(2) International Organization for Migration (IOM), op. cit., pp. 6-17. 
(3) Global Commission on International Migration (GCIM), "Migration in an Interconnected 

World: New Directions for Action", GCIM Report, October 2005, p. 32. 
(4) Tapinos, G., op. cit., p. 231. 

المهاجرون الذين دخلوا الدولة بطريقة قانونية، وبتصريح إقامة قانوني، ولكنهم يعملون بطريقة غير  )1
 قانونية، إما لأن الوظيفة غير مُصرح بها أو لأن تصريح الإقامة لا يسمح بالعمل.

المهاجرون الذين دخلوا الدولة بطريقة قانونية، ويُعيشون فيها بطريقة غير قانونية (إما لأن  )2
صاريح العمل غير سليمة أو لأن مُدة صلاحيتها قد انتهت، أو لأنهم لا يملكون تصاريح ت
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إقامة)، ويعملون بطريقة غير قانونية. ومن المفترض أن المهاجر الذي لا يمتلك تصريح إقامة 
 لا يستطيع العمل بطريقة قانونية في ظل التشريعات المعمول بها.

 المهاجرين غير النشيطين.المجموعة السابقة نفسها، لكن بضم  )3

 المهاجرون الذين دخلوا الدولة سرّاً، وليس لديهم تصريح إقامة، ويعملون بطريقة غير قانونية. )4

 المجموعة السابقة نفسها، ولكن بضم المهاجرين غير النشيطين. )5

المهاجرون الذين دخلوا الدولة سرّاً، ويملكون تصاريح إقامة (على سبيل المثال: بعد تقنين  )6
  ضاعهم، أو بتغير حالتهم بالزواج)، ويعملون بطريقة غير قانونية.أو 

  
رق القياس والبيانات:  رابعاً 

ُ
  .ط
ثــلاث  )International Organization for Migrationحـددت المنظمــة الدوليـة للهجـرة (لقـد 

نسـبة للطـُرق . وبال)1(طُرق مُباشرة ومجموعة من الطُرق غير المباشرة لتقدير حجم الهجرة غير الشرعية
  المباشرة، فهي كما يلي:

تشمل البيانات الخاصة برفض تأشيرات الدُخول والعمل  مَلفات الهيئات الإدارية الحُكومية : -1
والإقامة، ورفض اللجوء. ويُمكن استخدام هذه البيانات كمصادر لحساب الهجرة غير الشرعية. 

لاعتقالات، أو التحقيقات الخاصة كما يُمكن أن تكون البيانات الخاصة بتحقيقات الشرطة وا
بالعمالة مُفيدة في هذا الشأن. وفي هذا السياق، يُعد تجميع البيانات بطريقة مُنظمة ومعيارية 
وإداراتها وحفظها أُموراً أساسية في رفع قُدرة إدارة حُدود البلاد. وقد اعتمدت الدراسة الحالية 

يانات تخص أعداد المصريين المرحلين على هذا المصدر المباشر، حيث تم الحُصول على ب
من الخارج بسبب الهجرة غير الشرعية، وأعداد المفقودين والغرقى وحوادث الهجرة غير 

" إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزويرالشرعية والمتهمين في قضايا هجرة غير شرعية، من "
 . بوزارة الداخلية، ومن واقع تحقيقات الشرطة مع هؤلاء المهاجرين

 ــــــــــــــــ
(1) International Organization for Migration (IOM), World Migration Report 2010, 

the Future of Migration: Building Capacities for Change, Geneva, 2010, pp. 31-
32. 
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خاصة مصدراً  تُعد المسوحات التي تُجريها الدولة أحياناً لأغراض المسوحات خاصة الغرض : -2
من مصادر دراسة الهجرة غير الشرعية. فعلى سبيل المثال، المسوحات الخاصة بالعمالة غير 
الشرعية بدُول الاستقبال، أو الخاصة بالأُسر المرسلة للمُهاجرين بدُول الإرسال. وبالرغم من 

مُمثلة. ذلك، فإن هذه المسوحات تعتمد على عينات صغيرة الحجم، وليس بالضرورة أن تكون 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام  وقد تم الاستعانة بنتائج المسح الذي أجراه

) على المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الخارج بعد فشل الهجرة غير الشرعية م2006/2007(
ومما تطون بمحافظة الفيوم.  يةشاب)، وينتمون إلى بعض قُرى محافظة الدقهلية وقر  406(

ه في هذا الصدد، أن مصر تُعاني من قلة المسوحات الخاصة بالهجرة غير يتجدر الإشارة إل
  الشرعية.

تُعد البرامج الخاصة بتسوية أوضاع المهاجرين بالطُرق  برامج تسوية أوضاع المهاجرين : -3
غير الشرعية المصدر الثالث المباشر لحساب أعداد المهاجرين بالطُرق غير الشرعية. فقد كان 

عن مثل هذه البرامج في بعض الدُّول ذات الدُخول المرتفعة،  - بشكلٍ دوريٍ  –يتم الإعلان 
من أجل السماح للمُواطنين الأجانب بالإقامة أو العمل. وهناك عدة قُيود على هذه البرامج عند 

طي استخدامها كمؤشرٍ لأعداد المهاجرين بالطُرق غير الشرعية، منها: أنه لا يُوجد برنامج يُغ
كُل المهاجرين هجرة غير شرعية، ويستهدف قطاعات وجنسيات أو مجموعات بشرية مُعينة، 
دخلت الدولة قبل الموعد النهائي المحدد؛ ومنها أيضاً أن هذه البرامج تتم على فترات مُتباعدة، 
ولا يكون واضحاً في العادة، ما إذا كان عدد طالبي تسوية أوضاعهم يشمل أعضاء الأُسرة أم 

 -على سبيل المثال  - . هذا بالإضافة إلى بعض المشكلات الإدارية الأُخرى التي تحدث لا
عندما يتقدم طالبو تسوية أوضاعهم للجهات المحلية والوطنية في وقتٍ واحدٍ. وتتُباين أيضاً 

في بعض الحالات  - الحالات التي يُمكن ضمان نجاح تسوية أوضاع الطالبين فيها، حيث يتم 
وضاعهم لمدة عام واحد فقط، ثم تتحول حالتهم بعد فترة إلى غير شرعية مرة أُخرى. تسوية أ -

وأخيراً، يتولد لدي المهاجرين الجُدد رغبة في أن يحلوا محل المهاجرين السابقين الذين تمت 
تسوية أوضاعهم، بمجرد أن تكتمل عملية تسوية أوضاع المهاجرين القُدامي. وقد تم الاستعانة 

ات برامج التسوية التي شملت مصريين في بعض دُول جنوب أوروبا خلال السنوات ببعض بيان
 القليلة الماضية.

  
أما بالنسبة للطُرق غير المباشرة، فتهدف إلى تخمين حجم السُكان عن طريق مُقارنة التعدادات 

ى هذه الطُرق السُكانية والسجلات السُكانية المختلفة، بما في ذلك بيانات المواليد والوفيات. وتحظ
بميزة، هي عدم الاعتماد على العد الفعلى للمُهاجرين هجرة غير شرعية. وتشمل الطُرق غير 
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المباشرة، طريقة المتبقي، التي تستفيد من بيانات التعداد والمهاجرين الوافدين؛ وتشمل أيضاً طريقة 
لعدد الحالى، والعدد المرصود النسبة النوعية في دُول الإرسال، التي تقُارن عدد السُكان المتوقع با

لتقدير الهجرة غير الشرعية. وتُوجد طريقة أُخرى تعتمد على مُسوحات العمالة. وتعتمد على مُقارنة 
سجلات السُكان وبيانات تصاريح الإقامة للكشف عن أولئك الأشخاص الذين يعملون بعد انتهاء 

ح، أو أولئك الأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامتهم، وأولئك الأشخاص الذين لا يملكون تصاري
تصاريح لأغراض أُخرى غير العمل. ومع ذلك، فهناك بعض المشكلات المتعلقة باستنتاج حجم 

إلى أن نسبة  –جُزئياً  - الهجرة غير الشرعية من تقديرات حجم العمالة غير الشرعية، ويرجع ذلك 
  من المهاجرين هجرة غير شرعية لا تعمل.

على أُسلوب المقابلات الشخصـية مـع المسـئولين عـن الهجـرة غيـر  –كذلك  –واعتمدت الدراسة 
مصـلحة الجـوازات  -الشرعية في مصر. فقد أجـري الباحـث مُقابلـة مـع (رئـيس قسـم المباحـث الجنائيـة 

 -وزارة الداخليـــة)، ومُقـــابلتين مـــع (مُـــدير إدارة مُكافحـــة جـــرائم التزييـــف والتزويـــر  -والهجـــرة والجنســـية 
وزارة الداخليــة). وأفــادت هــذه المقــابلات الباحــث فــي دراســة  -لعامــة لمباحــث الأمــوال العامــة الإدارة ا

أســاليب الهجــرة غيــر الشــرعية ومســاراتها، وســاهمت فــي تحديــد أهــم القُــرى المصــدرة، وطُــرق مُجابهتهــا 
  أمنياً. 
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  الفصل الأول
  

  مراحل تطور الهجرة غير الشرعية وحجمها
  

من مصر تطوراً كبيراً خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين والعقـد الأول تطورت الهجرة الدولية 
من القرن الواحد والعشرين، وتعددت أبعادها الجُغرافية والاقتصادية والاجتماعيـة والديموغرافيـة. فقـد اختلفـت 

ة إلـــى الوجهـــة الجُغرافيـــة لتيـــارات الهجـــرة الدوليـــة المصـــرية، وتغيـــر حجمهـــا وخصـــائص المهـــاجرين مـــن فتـــر 
  أُخري، تبعاً لتغير العوامل السياسية أحياناً، والاقتصادية أحياناً أُخري. 

  
  .مراحل تطور الهجرة غير الشرعية:  أولاً 

تُعد ظـاهرة هجـرة المصـريين إلـى الخـارج سـواء بـالطُرق الشـرعية أو غيـر الشـرعية، مـن الظـواهر 
رة فــي الكتابــات العربيــة وغيــر العربيــة، أن الحديثــة نســبياً علــى المجتمــع المصــري. فتُؤكــد أدبيــات الهجــ

كانت أرضاً لاستقبال المهـاجرين، ولـم تكـن أرضـاً لإرسـالهم. فلـم تكـن  -عبر تاريخها الطويل -مصر 
منطقــة هجــرة خارجــة، بــل علــى العكــس، كانــت بوجــهٍ عــامٍ منطقــة هجــرة داخلــة. فبقــدر مــا كانــت منبعــاً 

كــان فــي مصــر دائمــاً  -علــى ســبيل المثــال  -لوســطى للحضــارة، كانــت مصــباً للبشــر. ففــي العُصــور ا
، كمــا اســتقبلت )1(نــواة مــن جاليــات مُهمــة فــي الخــارج، خاصــة مــن جنــوة والبندقيــة وبيــزا ومــن الفرنســيين

. كمــا ارتفــع حجــم الهجــرة الوافــدة إلــى )2(م الهجــرة النوبيــة الوافــدة مــن الســودان1880أرض مصــر عــام 
خل الأجنبـــي، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن زيـــادة أثـــر الامتيـــازات مصـــر بعـــد افتتـــاح قنـــاة الســـويس والتـــد

مـن نهايـة القـرن التاسـع عشـر وخـلال  -الممنوحة للأجانب، لذلك تُشـير التعـدادات السُـكانية المصـرية 
م، 1927إلـى وُجـود جاليـات أجنبيـة فـي مصـر، ووصـلت أعـدادهم أقصـاها فـي عـام  -القرن العشـرين 
بــدأت أعــدادهم فــي التراجــع بعــد ذلــك، نتيجــة لإلغــاء الامتيــازات ألــف أجنبــي)، ثــم  225حيــث بلغــت (

  .)3(الأجنبية والتطورات السياسية والاقتصادية
  ــــــــــــــــ

المكان، الجزء الرابع: شخصية مصر الحضارية، دار الهلال،  يةر عبقجمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في  )1(
 .132- 130، ص ص 1984القاهرة، 

سن محمد نور، هجرة الأيدي العاملة السودانية، في: "انتقال القوى العاملة في البلاد العربية"، عثمان الح )2(
 .430، ص 1994معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

، المجلد الخامس عشر، ةالمجالس القومية المتخصصة، المتغيرات الاجتماعية في مصر، الدورة الثانية عشر  )3(
 .403ص  ،1991القاهرة: 
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ـــى الخـــارج إلا  ـــى الهجـــرة إل ـــون عل وكـــان المصـــريون مشـــهورين بحـــبهم لأرضـــهم، وبـــأنهم لا يُقْبِل
) فــي Wendell Clelandللدراسـة أو السـفر، ودائمـاً مـا يعـودون ثانيـة، وهـذا مــا أكـده "ونـدل كليلانـد" (

عيـة، بـل كانـت تـُرغمهم . فلم يُقْبِـل المصـريون علـى الهجـرة إلـى الخـارج طوا)1(ثلاثينيات القرن العشرين
ها إرغاماً. فقد كانوا يُهاجرون هُروبـاً مـن ظُلـم الحُكـام، إمـا بسـبب الضـرائب الفادحـة، كمـا يالظروف عل

ريزي" عن هُروب الفلاحين المصريين من الضرائب الفادحة إلى الشـام؛ وإمـا بسـبب السُـخرة "المقحدثنا 
حــين هــاجر نحــو ســتة آلاف مــن الفلاحــين إلــى والابتــزاز ونــزع الملكيــة، كمــا حــدث أيــام محمــد علــى، 

ســــوريا. كمــــا كــــان المصــــريون يُهــــاجرون فــــراراً مــــن القحــــط والأوبئــــة، كمــــا حــــدث عقــــب قحــــط ووبــــاء 
، أو يُهــاجرون قســراً، كمــا حــدث أيــام ســليم الأول، الــذي أمــر بنقــل العديــد مــن عُلمــاء مصــر )2(م1783

، وكمــا حــدث أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى )3(قيهــاوصُــنَّاعها إلــى الآســتانة، للمُســاهمة فــي تعميرهــا ورُ 
مـن الفلاحـين والعُمـال) للعمـل  1.170.000إلـى  125.000على يد الاسـتعمار، حـين تـم جمـع نحـو (

، وكمـا )4(بالقُوة في خدمة جُيوش الاحـتلال والحُلفـاء فـي مسـارح الحـرب المجـاورة، خاصـة فـي فلسـطين
عــض العُمــال المصــريين إلــى الخــارج، حيــث تــم ترحيــل حــدث، حــين قــررت قــوات الاحــتلال تصــدير ب

أضـف إلـى  .)5(1916و 1915عامل) إلى فرنسا بين عامي  10500عامل) إلى العراق، و ( 8500(
أول بعثـــة  1813ذلـــك، أن المصـــريين كـــانوا يُهـــاجرون بغـــرض الدراســـة، فقـــد أرســـل محمـــد علـــى عـــام 

لدراســة العُلــوم  1818عثــة أُخــرى إلــى فرنســا عــام مصــرية إلــى إيطاليــا لدراســة فُنــون الطباعــة، وتلتهــا ب
  .)6(العسكرية والبحرية

وشــملت الهجــرة الخارجيــة للمصــريين فــي العصــر الحــديث، إرســال بعثــات تعليميــة مــن المدرســين إلــى 
  ،  )7(بعض الدُّول العربية، كان أولها، البعثة التي تم إرسالها إلى السودان في عشرينيات القرن العشرين

ــــــــــــــــ  
(1) Sell, R. R and Rochester, N. Y., "Egyptian International Labor Migration and 

Social Process: Toward Regional Integration", International Migration Review, 
Vol. 22, No. 3, 1988, p. 89. 

 .136- 135جمال حمدان، مرجع سبق ذكره، ص ص  )2(

 .9، ص 1987، القاهرة، 7ر اللجنة الخاصة رقم يى، هجرة العمالة المصرية إلى الخارج، تقُر مجلس الشور  )3(

 .136جمال حمدان، مرجع سبق ذكره، ص  )4(

 .10مجلس الشورى، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
(6) International Organization for Migration, "A Study on the Dynamics of the 

Egyptian Diaspora: Strengthening Development Linkages", July 2010, p. 23. 
(7) Choucri, N., "Migration in the Middle East: Transformation, Policies, and 

Processes", Massachusetts Institute of Technology "MIT", Cairo University, 1983, 
pp. 7-8. 
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بعـض المدرسـين إلـى ، ثـم إعـارة )1(لبحرين فـي نهايـة العشـرينيات أيضـاً ثم تلتها بعثة أُخرى، اتجهت إلى ا
، ثم تلتهـا بعثـة أُخـرى إلـى الكويـت فـي )2(العراق في الثلاثينيات استجابة لطلب الحُكومة العراقية آنذاك

ه فــي هـــذا الصــدد، أن هــذه البعثــات اســتمرت خــلال النصـــف يــ. وممــا تجــدر الإشــارة إل)3(الأربعينيــات
القـــرن العشـــرين ســـواء فـــي صـــورة إعـــارات للمُدرســـين أو تعاقـــدات، وأن الحُكومـــة المصـــرية الثـــاني مـــن 

كانــت تتحمــل تكــاليف هــذه البعثــات التعليميــة لمســاعدة الــدُّول العربيــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن 
العشـــرين، ثـــم تحملـــت الـــدُّول العربيـــة بعـــد ذلـــك هـــذه التكـــاليف، خاصـــة مُنـــذ الســـبعينيات عقـــب ارتفـــاع 

  ائدات البترول.ع
وعلى ذلـك، يُمكـن القـول بـأن المصـريين كـانوا لا يُقبلـون طواعيـة علـى الهجـرة إلـى الخـارج حتـى 
مُنتصــف القــرن العشــرين؛ لأن هجــرتهم اقتصــرت علــى الدراســة فــي أوروبــا بأعــدادٍ قليلــةٍ، والتــدريس فــي 

بدايـــة مـــن خمســـينيات القـــرن  الـــدُّول العربيـــة وأحيانـــاً الإفريقيـــة. ولكـــن تطـــورت الظـــاهرة بشـــكلٍ ملحـــوظٍ 
العشــرين وحتــى أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث زاد مُعــدل إقبــال المصــريين علــى الهجــرة طواعيــة 
إلـــى الخـــارج ســـواء بـــالطُرق الشـــرعية أو غيـــر الشـــرعية، وتطـــورت أعـــدادهم بصـــورة كبيـــرة. وقـــد واكبـــت 

نمـت وتطـورت بشـكلٍ ملحـوظٍ مُنـذ أواخـر الهجرة غير الشرعية للمصريين الهجـرة الشـرعية لهـم، ولكنهـا 
ــذلك، يُمكــن تحديــد أربــع مراحــل لتطــور هــذه الظــاهرة علــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــن  القــرن العشــرين. ل
النصف الثاني من القرن العشرين وحتى مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. وقد تم التمييز 

، هـــي كـــالآتي: تغيـــر الظُـــروف الداخليـــة فـــي مصـــر، بـــين كُـــل مرحلـــة وأُخـــرى مـــن خـــلال عـــدة معـــايير
وظُــروف سُــوق العمــل، وسياســات الدولــة تجــاه الهجــرة إلــى الخــارج؛ وتغيــر الظُــروف الداخليــة بالــدُّول 
الأوروبيــة، وظُــروف سُــوق العمــل، وسياســات تلــك الــدُّول تجــاه الهجــرة الوافــدة الشــرعية وغيــر الشــرعية؛ 

مــن مصــر أو مُؤشــراتها فــي كُــل مرحلــة؛ هــذا إلــى جانــب درجــة  وتقــديرات حجــم الهجــرة غيــر الشــرعية
المخاطرة التي يتعرض لها المهاجرون بالطُرق غير الشرعية من مصـر فـي كُـل مرحلـة. ويُمكـن تقسـيم 

  إلى المراحل الآتية: -عن طريق هذه المعايير –مراحل تطور الهجرة غير الشرعية من مصر 
  ــــــــــــــــ

(1) Seccombe, I. J and Lawless, R. I., "Foreign Workers Dependence in the Gulf and 
International Oil Companies: 1910-50", International Migration Review, Vol. 20, 
No. 3, 1986, p. 537. 

، 73 ، العدد12سنية عبد الوهاب صالح، مراحل تطور حركة الهجرة المصرية، دراسات سكانية، المجلد  )2(
 .3، ص 1985جهاز تنظيم الأسرة والسكان، القاهرة، 

: دراسة في جغرافية السكان"، قسم 1975إلى 1957أمل يوسف الصباح، "الهجرة إلى الكويت من عام  )3(
 .419، ص 1978الجغرافيا، جامعة الكويت، الكويت، 

  م).1973-1952مرحلة النشأة (  أ)
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 م).1991-1973مرحلة النمو (  ب)

 م).2001-1991الزيادة والتضييق ( مرحلة  ج)

 م).2012-2001مرحلة المخاطرة والمجازفة (  د)

  
 م).1973-1952مرحلة النشأة (  أ)

بــدأت هجــرة المصـــريين إلــى الخـــارج خــلال هـــذه المرحلــة فـــي النمــو تـــدريجياً، وواكبهــا نشـــأة 
ســياحة أو الهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث قــام عــدد محــدود مــن الــذين هــاجروا بغــرض الدراســة أو ال

العمل لفترة مُحددة بالدُّول الأوروبيـة والأمريكيـة بالاسـتقرار بتلـك الـدُّول، بعـد تقنـين أوضـاعهم، ثـم 
دَمَ هــؤلاء علــى الهجــرة غيــر  طلبــوا لاحقــاً مــن مصــر الحُصــول علــى صــفة المهــاجر الــدائم. وقــد أَقْــ

لاقتصـــادية والسياســـية الشـــرعية لتفضـــيلهم البقـــاء بالخـــارج وعـــدم العـــودة للـــوطن بســـبب التحـــولات ا
والاجتماعية التي حدثت فـي مصـر خـلال هـذه الفتـرة مـن ناحيـة، وبسـبب ترحيـب الـدُّول الأوروبيـة 
والأمريكيــة باســتقبال المهــاجرين أصــحاب الكفــاءات العلميــة مــن ناحيــة أُخــري. وقــد كانــت أعـــداد 

اخليــة عــدد الــذين المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية خــلال هــذه المرحلــة قليلــة، حيــث قــدرت وزارة الد
ـ 1972- 1962حصــلوا علــى صــفة المهــاجر الــدائم خــلال الفتــرة ( . وهــؤلاء )1(مُهــاجراً  22675م) بــ

ــــك الفتــــرة  ــــي وقــــت ســــابق لتل ــــذين هــــاجروا ف ــــاً فــــي  - المهــــاجرون، هــــم أولئــــك الأشــــخاص ال غالب
نــوا بغــرض الدراســة أو الســياحة أو العمــل المؤقــت أو غيــر ذلــك، وتمك –الخمســينيات والســتينيات 

مــن الحُصــول علــى الإقامــة فــي دُول المهجــر، ثــم طلبــوا بعــد ذلــك الحُصــول علــى صــفة المهــاجر 
الــدائم مــن مصــر، أي أن هجــرتهم كانــت فــي البدايــة شــرعية، ثــم تحولــت إلــى غيــر شــرعية خــلال 
الفترة التـي أعقبـت انتهـاء غـرض الهجـرة (الدراسـة، أو السـياحة، أو غيـر ذلـك)، وحتـى تمكنـوا مـن 

  وضاعهم القانونية، من خلال الحُصول على إقامة أو عمل بشكلٍ قانوني. تسوية أ
ويُمكــن تفســير انخفــاض أعــداد المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية مــن مصــر خــلال هــذه المرحلــة، 
بعُزوف الغالبية العُظمى من أبناء الوطن عن الهجرة ورفضهم للفكرة من الأصل؛ لأن أعبـاء التحـديث 

المتوسـطة ممـا م)، كانت تقع على عاتق الفئات العُمريـة 1965-1955فترة (والنهضة الوطنية خلال ال
  جعلهم يُفضلون عدم الهجرة إلى الخارج، كما انتشرت في المجتمع قيم التعليم والعمل

  ــــــــــــــــ
قاهرة، ، الم1998الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال عام   )1(

  .8، ص 1999
. )1(والوطنية والانتماء. وقد ارتكزت قنوات الصُعود والترقي على التعليم والهجـرة مـن الريـف إلـى المـدن

وقد ساعدت كُل هذه الأُمور على انخفاض حجـم الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر خـلال هـذه المرحلـة 
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  وانحسارها في بعض الكفاءات العلمية التي امتنعت عن العودة. 
أما بالنسبة لسياسة الدولة تجاه الهجرة إلى الخارج بصفةٍ عامةٍ خلال هذه المرحلـة، فقـد اتسـمت 
بالتشدد؛ نظراً للقُيـود العديـدة التـي فرضـتها علـى الهجـرة بـالطُرق الشـرعية، فاقتصـرت الهجـرة فـي بدايـة 

لفنيــين كالمهندســين هــذه المرحلــة علــى مــا تُرســلة الحُكومــة مــن بعثــات تعليميــة أو أعــداد محــدودة مــن ا
القـانون رقـم  –علـى سـبيل المثـال  –. ومـن هـذه القيـود )2(والأطباء إلـى بعـض الـدُّول العربيـة والإفريقيـة

الخـــاص بتكليـــف المهندســـين، الـــذين ســـلب حقهـــم فـــي العمـــل والســـفر إلـــى الخـــارج  1956لســـنة  296
ريين وأطبـــــاء الأســـــنان الخـــــاص بتكليـــــف الأطبـــــاء البشـــــ 1961لســـــنة  183والاســـــتقالة؛ والقـــــرار رقـــــم 

. وقد )3(الخاص بتكليف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا 1963لسنة  138والصيادلة؛ والقرار رقم 
التــي أنهــت  –المحــدودة العــدد  –أدت هــذه السياســات المتشــددة إلــى تفضــيل بعــض الكفــاءات العلميــة 

ن فُقـدان حُريتهـا بعـد العـودة إلـى الـوطن فـي دراستها العليـا بالخـارج أن تَبقـى فـي الـبلاد الغربيـة خوفـاً مـ
ظل النظام الاشتراكي الجديد آنـذاك، كمـا تمكنـت بعـض الكفـاءات الأُخـرى التـي عـادت إلـى مصـر أن 
تُهاجر باسـتغلال بعـض الثغـرات القانونيـة، مثـل مُرافقـة الزوجـات الأجنبيـات خـلال الإجـازات الجامعيـة 

ـــا إلـــى البقـــاء . ك)4(أو عـــن طريـــق الســـفر للحـــج أو للعمـــرة مـــا مـــال الكثيـــر مـــن طُـــلاب الدراســـات العلي
. وكــان ذلــك هــو بدايــة 1967بالخــارج، نتيجــة الظــروف الاقتصــادية الســيئة فــي مصــر بعــد حــرب عــام 

. ويُضاف إلى ذلك، التعقيدات البيروقراطية التي كانت تُواجه راغبي الهجرة )5("نزيف العُقول" المصرية
  أو التأشيرات.  في الحُصول على جوازات السفر

  ــــــــــــــــ
نيفين جمعة، "الإطار النظري للدراسة"، في: "الشباب المصري والهجرة غير الشرعية"، المركز القومي للبحوث  )1(

  .5، ص 2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، الاجتماعية والجنائية
)، 185جغرافية"، رسائل جغرافية، العدد ( أحمد حسن إبراهيم، "الهجرة المؤقتة للعمالة المصرية: دراسة) 2(

  .6، ص 1995الكويت،  أكتوبر 
(3) Dessouki, A. H., "The Shift in Egypt's Migration Policy: 1952-1978", Middle 

Eastern Studies, Vol. 18, No. 1, 1982, pp. 60-61. 
 .7سنية عبد الوهاب صالح، مرجع سبق ذكره، ص  )4(

(5) Zohry, A and Harrell-Bond, B., "Contemporary Egyptian Migration: An Overview 
of Voluntary and Forced Migration", Working Paper C3, Development Research 
Centre on Migration, Globalization & Poverty, University of Sussex, Brighton, 
December 2003, p. 26.  

الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصـر خـلال هـذه المرحلـة، خاصـة بعـد هذا إلى جانب 
، ففي أعقابها بدأت أعداد قليلة من المصـريين يُهـاجرون إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 1967نكسة 
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  .  )1(وكندا واستراليا وأوروبا
، فقـد شـهدت ارتفاعـاً فـي مُعـدلات أما بالنسبة لأسواق العمل في الدُّول الأوروبيـة خـلال هـذه المرحلـة

الطلــب علــى العمالــة خــلال خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، لبنــاء مــا هدمتــه الحــرب العالميــة الثانيــة 
والصناعات الكثيفة العمالة. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن الهجرة غيـر الشـرعية إلـى أوروبـا تعـود 

. )2(ى ستينيات القرن العشرين، حيث كانت في حاجة إلى الأيـدي العاملـةإلى الفترة الممتدة من ثلاثينيات إل
وقد أفرزت الحربان العالمية الأولى والثانية وضعاً جديداً، في كُل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليـا، حيـث 

لتحقيق النمو  فقدت تلك الدُّول الكثير من قوتها البشرية، وبالتالى أصبحت في حاجة ماسة للعمالة الأجنبية
. ومـــن الأمُـــور التـــي )3(المتوقـــع، لـــذلك قامـــت بجلـــب عمالـــة مـــن دُول المغـــرب والجزائـــر وجنـــوب الصـــحراء

شجعت على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خلال هذه المرحلة أن أوروبا لم تكن قد أصدرت قوانين تُجرم 
  . )4(هذه الظاهرة

هجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر، وأنهـا اتسـمت ومن ذلك، يتضح أن هـذه المرحلـة شـهدت نشـأة ال
بانخفــاض أعــداد المهــاجرين، وبالسياســات المتشــددة مــن جانــب مصــر تجــاه الهجــرة إلــى الخــارج بصــفةٍ 
عامةٍ، بينما كان سُوق العمل الأوروبي يُرحب باستقبال العمالـة الوافـدة، إذ لـم تكـن أوروبـا قـد أصـدرت 

أنه لـم يكـن للهجـرة غيـر الشـرعية  –كذلك  –ميز هذه المرحلة قوانين تُجرم الهجرة غير الشرعية. كما يُ 
مـــن مصـــر صـــدى واضـــح؛ نظـــراً لانخفـــاض أعـــداد المهـــاجرين، ولترحيـــب الـــدُّول الأوروبيـــة بهجـــرتهم 
آنذاك، خاصـة وأن أغلـبهم كـان مـن الكفـاءات العلميـة، التـي تـم ابتعاثهـا للحُصـول علـى الماجسـتير أو 

ـــلت البقـــاء بالخـــارج وعـــدم العـــودة. هـــذا إلـــى جانـــب أن جميـــع الـــدكتوراة مـــن أوروبـــا أو أمريكـــ ا، ثـــم فَضَّ
  الهجرات كانت تتم بطرقٍ آمنةٍ، لا توجد بها مجازفة أو مُخاطرة تُعرض حياة المهاجرين للخطر. 

  ــــــــــــــــ
المجلد محمد صبحي عبدالحكيم، سكان مصر، في: السيد السيد الحسيني (محرر): موسوعة مصر الحديثة،   )1(

 . 57، ص 1996الثالث: البيئة الجغرافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، القاهرة، يناير 179، العدد 45هشام بشير، الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا، السياسة الدولية، المجلد  )2(
 .170، ص 2010

ؤيا مستقبلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طارق عبد الحميد الشهاوي، الهجرة غير الشرعية: ر  )3(
 .37، ص 2009

 .170هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص  )4(

 م):1991-1973مرحلة النمو (  ب)

ـــنمط  ـــة، وال ـــة بنمـــو حجـــم الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وتنـــوع اتجاهاتهـــا الجُغرافي اتســـمت هـــذه المرحل
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الدولة تجاه الهجرة إلى الخارج، التي جاءت  المؤقت بجانب الدائم. وقد نتج ذلك من التغير في سياسة
كاستجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية التـي تعرضـت لهـا مصـر ودول الاسـتقبال. فقـد 

م حتـى 1967عانى الشعب المصـري اقتصـادياً واجتماعيـاً ونفسـياً طيلـة الفتـرة التـي أعقبـت نكسـة عـام 
مواطنين بشكلٍ واضحٍ وساءت أحوالهم المعيشـية، ممـا م، حيث انخفضت دُخول ال1973حرب أكتوبر 

جعــل الشــباب المصــري يقبــل فكــرة الهجــرة والعمــل بالخــارج بــالطُرق الشــرعية أو غيــر الشــرعية، وســاعد 
  م.1973في ذلك أن الدولة تبنت سياسة الانفتاح الاقتصادي عقب حرب 

قــوانين التــي أصــدرتها والاتفاقيــات وقــد ترجمــت الدولــة تشــجيعها للهجــرة إلــى الخــارج فــي القــرارات وال
التــي أبرمتهــا خــلال هــذه المرحلــة. فعلــى ســبيل المثــال، تــم تحديــد مُــدة تكليــف الأطبــاء البشــريين وأطبــاء 

م، وتحديــــد تكليــــف 1974لســــنة  29الأســــنان والصــــيادلة والممرضــــين بــــأربع ســــنوات طبقــــاً للقــــانون رقــــم 
م، ثـم صـدر قـانون "الهجـرة ورعايـة المصـريين 1976 لسـنة 54المهندسين بست سنوات طبقاً للقـانون رقـم 

م، الــذي نــص علــى حــق كُــل مصــري فــي الهجــرة الدائمــة أو المؤقتــة، 1983لســنة  111فــي الخــارج" رقــم 
. أضـــف إلـــى ذلـــك، قيـــام الدولـــة بـــإبرام عـــدة )1(وتضـــمن العديـــد مـــن المـــواد المشـــجعة للهجـــرة إلـــى الخـــارج

ة المصــرية، مثــل الاتفاقيــات التــي أبرمتهــا مــع قطــر والســودان اتفاقيــات مــع بعــض الــدُّول لتشــغيل العمالــ
  .  )2(على الترتيب 1981و 1977و 1974واليونان في أعوام 

أمــا علــى صــعيد دُول الاســتقبال، فقــد زاد طلــب الــدُّول العربيــة الخليجيــة علــى العمالــة العربيــة بصــفة 
تي حدثت عقب قيام الدُّول العربيـة أثنـاء عامة وعلى العمالة المصرية بصفة خاصة، عقب الثورة النفطية ال

ه ارتفــاع أســعاره ارتفاعــاً يــبحظــر تصــدير الــنفط للــدُول الغربيــة، الأمــر الــذي ترتــب عل 1973حــرب أكتــوبر 
ملحوظـــاً، وقفـــزت عائداتـــه فـــي الـــبلاد العربيـــة الرئيســـة فـــي تصـــديره (الإمـــارات والســـعودية والعـــراق وعمـــان 

. وقــد )3(م1980ريبــاً عــام تقم إلــى مــائتي مليــار دولار 1972دولار عــام  والكويــت وليبيــا) مــن ســبعة مليــارات
  أدى ذلك إلى انتعاش الدُّول العربية الخليجية اقتصادياً، وتوفر رؤوس الأموال اللازمة 

  ــــــــــــــــ
(1) Dessouki, A. H., op. cit., pp. 62-63. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، "مل في الوطن العربيرحل في أرض العرب: عن الهجرة للع"نادر فرجاني،  )2(
 .28- 27، ص ص 1987بيروت، 

عبد الرحيم شلبي، أثر الهجرة الخارجية على العلاقات الدولية، في: "المؤتمر الإقليمي لتنمية واستخدام وهجرة   )3(
شتراك مع منظمة العمل ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالا1988ديسمبر  7-5القوة البشرية"، 

 . 176، ص 1988الدولية، 

للتنميــة، فتبنـــت تلـــك الـــدُّول مجموعـــة مـــن الخطـــط التنمويــة الطموحـــة التـــي تطلبـــت كمـــاً هـــائلاً مـــن العمالـــة 
المدربة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مُعدل الطلب على العمالة العربية ومنها العمالة المصرية، خاصة وأن 
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  عاني من نقصٍ حادٍ في العمالة آنذاك.  دُول الخليج كانت تُ 
  

أمـــا بالنســـبة لحجـــم الهجـــرة غيـــر الشـــرعية خـــلال هـــذه المرحلـــة، فقـــد بـــدأ فـــي النمـــو والزيـــادة 
هــا بشــكلٍ كبيــرٍ، إلا أن هنــاك مُؤشــرات يتــدريجياً. وإن كانــت لا تُوجــد تقــديرات يُمكــن الاعتمــاد عل
ية المؤقتــة عقــب الانفتــاح الاقتصــادي، وردت فــي بعــض الدراســات، تؤكــد نمــو الهجــرة غيــر الشــرع

) %54فعلى سبيل المثـال، يُؤكـد "بيـركس وسـنكلير" أن الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر، شـكلت (
. وذكـــرت )1(مــن جُملـــة هجـــرة العمالــة إلـــى الـــدُّول العربيــة فـــي مُنتصـــف ســبعينيات القـــرن العشـــرين

سـرة مـن الـذين سـبق لهـم الهجـرة إلـى دراسة أُخرى أُجريت في أواخر العقد نفسه على مائـة رئـيس أُ 
) مــنهم قــد هــاجروا بــالطُرق غيــر الشــرعية إلــى %74الخــارج بقريــة القبابــات بمحافظــة الجيــزة، أن (

. وقـد اعتبـر الـبعض )2(السعودية، تحت غطاء الحـج أو العُمـرة، ثـم قـاموا بالبحـث عـن عمـل هنـاك
. وممـــا تجـــدر )3(عية مـــن مصـــرأن الســـبعينيات هـــي بـــدايات الأزمـــة الخاصـــة بـــالهجرة غيـــر الشـــر 

 –ه فــي هـذا الصــدد، أنــه حــدث انخفـاض حــاد فــي هجــرة المصـريين إلــى الــدُّول العربيــة يــالإشـارة إل
عقــب اتفاقيــة كامــب ديفيــد، حيــث اتجهــت الــدُّول العربيــة إلــى عــزل  - خاصــة الإعــارات الحُكوميــة

دود المصــرية الليبيــة عــام  ف حركــة الهجــرة غيــر م فــي توقــ1978مصــر سياســياً. وتســبب غلــق الحُــ
ــا. وأثــر ذلــك التوقــف بشــكلٍ مُباشــرٍ علــى هجــرة العُمــال غيــر المهــرة  الشــرعية مــن مصــر إلــى ليبي

. ولكــن لــم تمـــض ســنوات كثيــرة وعــادت الأُمـــور لطبيعتهــا، واســتمرت تيــارات الهجـــرة )4(والفلاحــين
  الشرعية وغير الشرعية إلى ليبيا والسعودية. 

  ــــــــــــــــ
(1) Birks, J. S and Sinclair, C. A., "Egypt: A Frustrated Labor Exporter?", the 

Middle East Journal, Vol. 33, No. 3, Summer 1979, p. 296.  
(2) Khafagi, F., "Socio-economic Impact of Emigration from a Giza Village", In: 

Richards, A and Martin, P. L (Editors), "Migration, Mechanization and 
Agricultural Labor Markets in Egypt", The American University in Cairo Press, 
Cairo, 1983, p. 142. 

أطر المعالجة الصحفية للهجرة غير الشرعية للشباب المصري وعلاقتها بتقييم "عمرو محمد إبراهيم جاد،   )3(
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية "الجمهور لسياسة الحكومة نحوها: دراسة تحليلية ميدانية

 .90، ص 2011الإعلام، جامعة القاهرة، 
(4) Taylor, E., Egyptian Migration and Peasant Wives, Middle East Research and 

Information Project (MERIP), No. 124, Jun. 1984, p. 3.  
أمــا بالنســبة للهجــرة غيــر الشــرعية الدائمــة، فــتعكس البيانــات المنشــورة عــن الــذين حصــلوا علــى 

ألـف  4.5بلغ عـددهم نحـو (صفة المهاجر الدائم خلال هذه الفترة تراجع أعدادهم بشكلٍ واضحٍ، حيث 
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. وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى تنـــاقص الطلـــب علـــى العمالـــة )1(م)1990-1975مُهـــاجر) فقـــط خـــلال الفتـــرة (
الأجنبية في بعض الدُّول الأُوروبية، خاصة بعد إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا، حيـث 

إلــى ازدهــار الهجــرة  –كــذلك –جــع ، وقــد ير )2(كانــت هــذه المنــاجم تســتوعب عــدداً كبيــراً مــن المهــاجرين
ـل الكثيـر مـن راغبـي الهجـرة للعمـل  المؤقتة إلى الدُّول العربيـة الخليجيـة خـلال هـذه المرحلـة، حيـث فضَّ
بشكل شرعي أو غير شرعي إلى أوروبا الهجرة إلـى الـدُّول الخليجيـة؛ لأنهـا كانـت أيسـر آنـذاك. ولـذلك 

ه المرحلـة كانـت فـي أغلبهـا هجـرة مُؤقتـة قاصـدة الـدُّول يُمكن القول بأن الهجرة غير الشرعية خـلال هـذ
  العربية الخليجية.  

أما فيما يتعلق باتجاهات الهجرة غير الشرعية المؤقتة خلال هذه المرحلـة، فقـد اتجهـت مُعظمهـا 
إلـــى الســـعودية وليبيـــا والعـــراق والأردن. فبالنســـبة للســـعودية، فقـــد كـــان المهـــاجرون المصـــريون يجـــدون 

ولها عن طريق تأشيرات العُمرة أو السياحة أو الزيارة، وبعد انتهاء مُدة التأشيرة يختفون عن فرصة لدُخ
أعين السُلطات السعودية، ثم يقومون بالبحث عن عملٍ. أما بالنسبة للأردن وليبيـا والعـراق، فقـد كانـت 

مـــن أنشـــط صُـــور  . وتُعـــد حركـــة العمالـــة عبـــر الحُـــدود بـــين مصـــر وليبيـــا)3(لا تشـــترط تأشـــيرة لـــدُخولها
. لـذلك )4(ها بالسـياراتيتحركات العمالة في المنطقة العربية، نظراً للجوار الجُغرافي وسُهولة الوصول إل

محطـة مُهمـة مـن محطـات الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر إلـى أوروبـا،  -بعـد ذلـك  -أصبحت ليبيـا 
هيل الرحلــة إلــى أوروبــا عبــر حيــث انتشــر بهــا سماســرة الهجــرة غيــر الشــرعية، الــذين يتولــون مُهمــة تســ

الشواطيء الليبية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المجتمع الدولي قد تَنَبَّـهَ خـلال هـذه المرحلـة 
إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبدأ في اتخاذ بعض التدابير لمقاومة نموها. فعلـى سـبيل المثـال، تـم 

م الخاصـة بالعُمـال المهـاجرين، والتـي ركـزت علـى الهجـرة 1975لسـنة  143إبرام الاتفاقية الدولية رقـم 
  غير الشرعية والجُهود الدولية المطلوبة 

  ــــــــــــــــ
-1975الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال الفترة   )1(

  ، القاهرة.م1990
. (على م2008، القاهرة، مارس "جرة شباب مصر .... فرار إلى المجهوله"، الإنسانالمنظمة المصرية لحقوق   )2(

  ).http://ar.eohr.org/?=5الرابط: 
محمد أحمد على، الهجرة الخارجية للمصريين: دراسة ديموجغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا،    )3(

  .28، ص 2002القاهرة،  كلية الآداب، جامعة
أبوبكر الدسوقي، "هجرة العمالة العشوائية ....الدوافع والنتائج"، أحوال مصرية، العدد الثامن، مركز ) 4(

  .93، ص 2000الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ربيع 
وغيــرهم. مــواطنين لمقاومتهــا، وركــزت أيضــاً علــى تحقيــق المســاواة فــي الفُــرص والمعاملــة بــين العُمــال ال

. )1(هــايعل ، ولــم تُصـدق أي دولــة عربيــة1978وقـد دخلــت هــذه الاتفاقيـة حيــز التنفيــذ فــي ديسـمبر مــن عــام 
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ويبدو أن تزايد مُعدل الطلب على العمالة من جانب الدُّول العربية الخليجيـة، وارتفـاع مُعـدلات البطالـة 
جعلهـا لا تـُدرك مـدى  -ر على سبيل المثـال مص –والمعروض من العمالة في الدُّول العربية المرسلة 

  خُطورة تفاقم هذه الظاهرة في المستقبل.
ومــن ذلــك، يتبــين أن هــذه المرحلــة اتســمت بنمــو ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر، وقــد 

ها نمط الهجرة المؤقتـة إلـى الـدُّول العربيـة الخليجيـة، بعـد ارتفـاع طلبهـا علـى العمالـة. وكانـت يغلب عل
عظــم الهجــرات غيــر الشــرعية مــن مصــر خــلال هــذه المرحلــة، تحــت غطــاء الحــج أو العُمــرة أو تــتم مُ 

بتغيــر سياســة الدولــة تجــاه قضــية الهجــرة إلــى الخــارج،  –كــذلك  –الســياحة. كمــا اتســمت هــذه المرحلــة 
  حيث تبنت سياسات تُشجع الهجرة إلى الخارج، وتعتبرها حقاً من حُقوق المواطن.

    
 م):2001-1991ة والتضييق (مرحلة الزياد  ج)

اتسمت هذه المرحلة بالتناقض في الأحداث، فبالرغم من سياسات التضييق التي مارستها الـدُّول 
الأوروبيـــة والعربيـــة علـــى المهـــاجرين عامـــة والمهـــاجرين بـــالطرق غيـــر الشـــرعية خاصـــة، إلا أن أعـــداد 

د لجــأت الــدُّول الأوروبيــة خــلال المهــاجرين بــالطُرق غيــر الشــرعية مــن مصــر زادت بشــكلٍ ملحــوظٍ. فقــ
تلك المرحلة، إلى تبني إجراءات صارمة تخص التجمع العائلي للمُهاجرين، وأبرمـت اتفاقيـات مـع دُول 

. ولكـن كـان لهـذه الإجـراءات أثـر عكسـي، حيـث )2(الجنوب حول ترحيـل المهـاجرين هجـرة غيـر شـرعية
بالإحبـاط، ممـا أدي إلـى تنشـيط حركـة الهجـرة تركت في أوساط الراغبين في الهجرة إلـى أوروبـا شـعوراً 

غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بشكلٍ لافتٍ للانتباه، وتفاقمت مُشكلة الهجرة غيـر الشـرعية مـن دُول 
. كمــا تجــدر الإشــارة فــي )3(الشــمال الإفريقــي عامــة إلــى أوروبــا خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين

دولي اتجه نحو التضييق على المهاجرين بالطُرق غير الشرعية، حيـث هذا الصدد، إلى أن المجتمع ال
تم اعتماد "بروتوكول مُكافحة تهريب المُهاجرين عن طريق البر والبحر والجو" المكمل لـ "اتفاقية الأُمم 

المُنظمة عبر الوطنيـة"، وعرضـه للتوقيـع والتصـديق والانضـمام فـي نـوفمبر عـام المتحدة لمُكافحة الجريمة 
  ، حيث أعلنتم2000
  ــــــــــــــــ

    .6) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 1(
  ).http://ar.eohr.org/?=5، مرجع سبق ذكره. (على الرابط: الإنسانالمنظمة المصرية لحقوق ) 2(
فحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، السياسة الدولية، المجلد نادية ليتيم وفتحية ليتيم، البعد الأمني في مكا )3(

 .25-24، ص ص 2011، القاهرة، يناير 183، العدد 46

الــدُّول الأعضــاء فــي البروتوكــول أن اتخــاذ تــدابير فعَّالــة لمنــع ومُكافحــة تهريــب المهــاجرين عــن طريــق 
ــ ــاً شــاملاً، كالتعــاون وتب ادل المعلومــات، واتخــاذ تــدابير مُناســبة البــر والبحــر والجــو، يتطلــب نهجــاً دولي
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  .)1(اقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي - أُخرى، منها تدابير اجتماعية
بزيـادة أعـداد المهـاجرين هجـرة غيـر شـرعية مـن دُول  –بصفةٍ عامةٍ  –وقد اتسمت هذه المرحلة 

الهجرة مـن المغـرب إلـى أسـبانيا خاصة  – الشمال الإفريقي إلى دُول الاتحاد الأوروبي، وبنمو شبكاتها
ـــا إلـــى الســـواحل الإيطاليـــة والجُـــزر القُريبـــة عبـــر البحـــر  عبـــر مضـــيق جبـــل طـــارق، ومـــن تـــونس وليبي

ــدُّول الأوروبيــة تجــاه المهــاجرين  علــى الــرغم مــن -المتوســط  التضــييق والسياســة المتشــددة مــن قِبَــل ال
التــــي تضــــمنت:  )3(، ومُعاهــــدة "ماســــتريخت")2(، خاصــــة بعــــد اتفاقيــــة "شــــنجن"بــــالطُرق غيــــر الشــــرعية

(مُتطلبات خاصة بتأشيرة الدُخول، ومُراقبة صارمة للحُدود، وفرض درجة انتقائيـة أعلـى علـى تصـاريح 
مـن خـلال أُطـر "الفقـرة الثالثـة" الخاصـة بالعدالـة  –. وقد تبنت الدُّول الأعضـاء فـي المعاهـدة )4(العمل)

جــراءات الخاصــة بــاللاجئين والهجــرة الوافــدة، ومــع ذلــك، كانــت مُعظــم عــدداً مــن الإ -والشــئون الداخليــة
  هذه الإجراءات في شكل قرارات وتوصيات أو "موقف مُشترك" أي "غير مُلزم"، 

  ــــــــــــــــ
أمير فرج يوسف، الهجرة غير الشرعية طبقاً للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية، دار الكتاب  )1(

 .101 م، ص2012هـ/ 1433ديث، القاهرة، الح

قبة الحُدود بين عدد من الدُّول الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وهولندا ا) تم توقيع اتفاقية ēدف إلى وضع Ĕاية لمر 2(
، وعُرفت باسم "شنجن"، نسبة إلى اسم مدينة صغيرة في 1985عام  هيوني 14ولوكسمبرج وبلجيكا) في 
بلداً أوروبياً.  26، ليزداد عدد أعضائها إلى 1995فاقية حيز التنفيذ بحلول عام لوكسمبرج. ثم دخلت الات

إلغاء التفتيش على هويات الأشخاص على  -1ونصت الاتفاقية على عددٍ من القواعد الأساسية، هي: 
ارجية وضع مجموعة مُشتركة من القواعد تنطبق على الأشخاص الذين يعبرون الحُدود الخ -2الحُدود الداخلية 

تعزيز التعاون  - 4خول والقواعد المتعلقة بتأشيرات الإقامة قصيرة المدى توحيد شُروط الدُ  -3ول الأعضاء للدُ 
تعزيز التعاون القضائي من خلال نظام تسليم المجرمين وسُرعة تنفيذ الأحكام الجنائية  -5بين أجهزة الشُرطة 

  إنشاء وتطوير نظام معلومات شنجن......راجع: -6
، 46السياسة الدولية، المجلد  أحمد طاهر، اختبار شنجن: سياسات الهجرة وتأثيراēا في الوحدة الأوربية، -

  .106، ص م2011، القاهرة، يوليو 185العدد 
تعُرف بمعُاهدة الاتحاد الأوروبي أيضاً، وهي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وعُقدت بمدينة ماستريخت   )3(

  .م1993، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر عام 1991سمبر عام đولندا في دي
(4) Zohry, A., "Migration without Borders: North Africa as a Reserve of Cheap 

Labour for Europe", Draft Article of the Migration without Borders Series, 
UNESCO, January 2005, p. 10. 

. ولكــن يبـدو أنـه وبعـد أن دخلــت )1(الأخـري القليلــة فـي شـكل "إجـراءات مُوحـدة" بينمـا كانـت الإجـراءات
، وتم السماح بموجبها بحُرية تنقل الأشخاص المنتمين للفضـاء 1995اتفاقية "شنجن" حيز التنفيذ عام 
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الأُوروبي، زاد ذلك من طُموح الذين يعتزمون الهجرة الشرعية وغير الشرعية من مصر في الهجـرة إلـى 
روبا والحُصول على تأشيرة "شنجن" لكي يتمتعوا بمميزات الاتفاقية، حيث تمنحهم هذه التأشيرة حُرية أو 

الانتقال بين الدُّول الأوروبية، وبالتالى البحث عن عملٍ في أكثر من بلدٍ أوروبـي. وقـد سـاهم ذلـك فـي 
  ارتفاع حجم الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أُوروبا خلال هذه المرحلة. 

أما على صعيد سياسات استقبال المهاجرين فـي الـدُّول العربيـة الخليجيـة، فقـد تغيـرت وأصـبحت 
أكثــر تضــييقاً علــى الهجــرة بــالطُرق الشــرعية، حيــث بــدأت تلــك الــدُّول فــي تبنــي سياســات تهــدف إلــى 

والمزايـا  الاستغناء عن قدرٍ كبيرٍ من العمالة العربية وإحلال العمالة الوطنيـة محلهـا، وخفـض المرتبـات
وعدم تجديد العُقود للبعض الأخر، خاصة بعد تراجع أسعار النفط بشـكلٍ واضـحٍ. فعلـى سـبيل المثـال، 

 126م) إلـى زيـادة قـوة العمـل الكويتيـة مـن (89/1990 -85/1986هدفت الخطة الخمسية الكويتيـة (
-1985السـعودية ( . كمـا هـدفت الخطـة الرابعـة بالمملكـة العربيـة)2(ألف عامل كويتي) 157ألف إلى 

. ووضـعت )3(م1990ألف عامل) بحلول عـام  600م) إلى خفض حجم العمالة الوافدة بمقدار (1990
م)، ثــم 1994-1989"خطــة البحرنــة"، التــي بــدأت مراحلهــا الأُولــى خــلال الفتــرة ( –كــذلك  –البحــرين 

لــة الوافــدة وضــبط ، وكانــت تهــدف إلــى الحــد مــن العما1999اســتمرت المرحلــة الثانيــة منهــا حتــى عــام 
  . )4(تدفقها
  ــــــــــــــــ

(1) Darwish, S.N.A., op. cit., p. 80. 

عثمان الحسن محمد نور، سياسات إحلال العمالة الوافدة ومستقبل سوق العمل على مستوى قطاعات ) 2(
وانعكاساēا  النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في" نبيل خوري (محرر)، الهجرة الخارجية

، منظمة العمل الدولية، جنيف، الإجمالىالاقتصادية والاجتماعية على العالم العربي، الجزء الأول: الوضع 
  .55 ، ص1990

نبيل خوري وغازي مجاهد، العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي واحتمالاēا المستقبلية، في" نبيل ) 3(
وانعكاساēا الاقتصادية والاجتماعية على العالم العربي، الجزء الثاني: الحالات  خوري (محرر)، الهجرة الخارجية

  .8 ، ص1990القطرية، منظمة العمل الدولية، جنيف، 
سند إبراهيم سند، العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي: الآثار السياسية والاجتماعية مع التطبيق ) 4(

سالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة )، ر م1995-1975على البحرين (
  .118  ، ص1997القاهرة، 

ــدُّول العربيــة الخليجيــة مــن مُنافســة مــن  أضــف إلــى ذلــك، مــا واجهتــه العمالــة العربيــة الوافــدة بال
بـالمهن التـي  بانخفاض الأجُور وقُبـول العمـل -مُقارنة بالعربية  -جانب العمالة الآسيوية، التي تتميز 

م فــي عــودة مــا يقــرب 1990لا تقبــل العمالــة العربيــة مزاولتهــا. كمــا تســبب الغــزو العراقــي للكويــت عــام 
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ألـــف عامـــل مصـــري مـــن العـــراق والكويـــت، بعـــد الغـــزو العراقـــي للكويـــت فـــي أغســـطس عـــام  400مـــن 
سطينية مـن الكويـت م، ثم عودتهم من الأردن الذي عاني كثيراً عقب عودة العمالة الأردنية والفل1990

وبعــض الــدُّول العربيــة الأُخــري، نتيجــة لموقــف الأردن المســاند للعــراق فــي غــزوه الكويــت، حيــث بــدأت 
. وترتــب علــى ذلــك كُلــه، أن بــدأت العمالــة المصــرية )1(سُــوق العمــل فيــه تُعــاني مــن البطالــة بشــكلٍ حــادٍ 

بالـدُّول العربيـة الخليجيـة، فـي البحـث  العائدة من دُول الخليج، والشـباب الـذي كـان ينـوي الهجـرة للعمـل
عــن أســواق عمــل أُخــرى غيــر عربيــة، فاصــطدموا بالسُــوق الأوروبيــة ذات القُيــود العديــدة، فــاتجهوا إلــى 
الطُرق غير الشرعية للالتحاق بهذه السُوق، يُحفزهم عامل الطُموح وحلم الثراء السريع، وقصص نجـاح 

  به.بعض أقرانهم الذين تمكنوا من الالتحاق 
أعـداد المهـاجرين بـالطُرق غيـر الشـرعية مـن مصـر إلـى الـدُّول  ونتج عن ذلك زيادة واضـحة فـي

الأوروبية، حيث تُشير بيانات الذين حصلوا على صفة المهـاجر الـدائم مـن مصـر، إلـى تزايـد أعـدادهم 
شـــخص ســـنوياً)، فـــي حـــين كانـــت  550-350م)، حيـــث تراوحـــت بـــين (2001-1991خـــلال الفتـــرة (

  . )2(م)1990-1981شخص سنوياً) فقط خلال الفترة ( 350-150بين ( تتراوح
وقد ترجع زيادة أعداد المهاجرين بالطُرق غير الشرعية من مصر رغم التضـييق الأوروبـي علـى 

بــأن  -مُــدير عــام مُنظمــة الهجــرة العالميــة  –ه "برونســون مــاكينلي" يــالهجــرة عُمومــاً، إلــى مــا أشــار إل
م، ارتبطـــت 1989/1990بـــدأت عصـــراً جديـــداً بعــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة عـــام حركــة الهجـــرة العالميـــة 

بشـكلٍ أساسـيٍ بالــدوافع الاقتصـادية لا بالعوامـل السياســية، حيـث أصـبح الفــارق بـين اقتصـاديات الــدُّول 
الناميـــة والـــدُّول المتقدمـــة يُشـــكل الحـــافز الـــرئيس للهجـــرة، بالإضـــافة إلـــى التركيبـــة الديموغرافيـــة شـــديدة 

الدوليـــة لحُقـــوق جميـــع . هـــذا إلـــى جانـــب بعـــض الأُمـــور المشـــجعة، مثـــل الاتفاقيـــة )3(خـــتلاف بينهمـــاالا
م، حيـث أكـدت الفقـرة الثالثـة 1990 العُمال وأفراد أُسرهم، التي أقرتها الأُمم المتحدة فـي ديسـمبر مـن عـام

  ــــــعلى أن ضمان حُقوق العُمال المهاجرين يجب أن تُصان، ــــــــــ 25من المادة 
  .11أحمد حسن إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
- 1981الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال الفترة ) 2(

  ، القاهرة.2001
 "برونسون ماكينلي: مدير عام منظمة الهجرة -سوسن حسين، اهتمام عالمي متزايد بقضايا الهجرة، حوار مع )3(

 .94، ص 2005، القاهرة، أكتوبر 162، العدد 40العالمية"، السياسة الدولية، المجلد 

 27حتى وإن خالف العامل المهاجر شُـروط الإقامـة أو الاسـتخدام (الإقامـة غيـر الشـرعية)، ونصـت المـادة 
 –يتطلــب ذلــك علــى تمتــع العُمــال المهــاجرين وأفــراد أُســرهم بــنفس المعاملــة لرعايــا الدولــة فــي هــذا الشــأن، و 

إدخــال العُمــال المهــاجرين وأُســرهم فــي الاســتفادة مــن مزايــا المعــاش التقاعــدي والحُقــوق التأمينيــة  - بالتــالى 
الخاصــة بــالحق فـــي  30الأُخــرى، وبمــا فــيهم مــن عُمـــال مُهــاجرين بشــكلٍ غيــر قــانوني. كمـــا تُؤكــد المــادة 
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تعلــيم بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية التعلــيم، علــى حــق أطفــال العامــل المهــاجر فــي الحُصــول علــى ال
. ويبــدو أن ذلــك قــد صَــعَّبَ مــن مُهمــة الــدُّول المســتقبلة فــي )1(إقامتــه هــو أو أي مــن والديــه فــي دولــة العمــل

 - الـذين لـم يتمكنـوا مـن الهجـرة بـالطرق الشـرعية  - مُقاومة الهجرة غير الشرعية من ناحية، وشَـجَّع الـبعض 
غير الشرعية من ناحية أُخرى، مما أدى إلى تزايد أعداد المهـاجرين بـالطُرق إلى اللجوء إلى الهجرة بالطُرق 

  غير الشرعية من مصر خلال هذه المرحلة.
  

ويتبين مما سـبق، أن الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر خـلال هـذه المرحلـة اتسـمت بزيـادة أعـداد 
لوافـدة الشـرعية بصـفةٍ عامـةٍ المهاجرين خاصة إلى أوروبا، رغم تضييق الدُّول الأوروبيـة علـى الهجـرة ا

وغير الشرعية بصفةٍ خاصةٍ، بسـبب التفـاوت بـين الـدُّول الغنيـة والفقيـرة اقتصـادياً وديموغرافيـاً، ونتيجـة 
لتضــييق الـــدُّول العربيـــة الخليجيـــة علـــى المهـــاجرين مـــن الـــدُّول العربيـــة المرســـلة للعمالـــة بعـــد انخفـــاض 

  لة.عائدات النفط بشكلٍ واضحٍ خلال هذه المرح
  
  م). 2012-2001مرحلة المُخاطرة والمجازفة (  د)

أخــذت الهجــرة غيــر الشــرعية أبعــاداً جديــدة وخطيــرة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 
خاصـــة  –م، حيـــث ربطـــت الـــدُّول الغربيـــة بـــين حُـــدوث العمليـــات الإرهابيـــة بهـــا ووجـــود العـــرب 2001

د ربط صُناع القـرار فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهجرة بعضهم غير الشرعية. فق –المسلمين منهم 
بـــين سياســـات الهجـــرة والأمـــن القـــومي. وزادت  -بصـــورةٍ كبيـــرةٍ  -وأوروبـــا وفـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم 

م 2005م ولنـدن عـام 2004هجمات الحادي عشر مـن سـبتمبر، ومـا أعقبهـا مـن تفجيـرات مدريـد عـام 
. ونتيجــة لــذلك، شــهد تيــار الهجــرة العربيــة )2(رهــاب الــدوليمــن شــبح تــدفقات الهجــرة الدوليــة كقنــاة للإ

الأوروبيــــة إجــــراءات . واتخــــذت الــــدُّول )3(الدائمــــة إلــــى أوروبــــا اضــــطراباً واضــــحاً بســــبب هــــذه الأحــــداث
  ر الشرعية من دُول شمال إفريقيا.استثنائية صارمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غي

  ــــــــــــــــ
  . 8-7، مرجع سبق ذكره، ص ص ) سامي محمود وأسامة بدير1(

(2) Adamson, F.B., "International Migration and National Security: Maximizing 
Benefits and Minimizing Risks", Atlantic Conference on "Migrant and Migrant 
Integration in the Atlantic Region", 22-24 March, Seville, Spain, 2007, p. 1.  

: دراسة 2004إلى  1980أشرف على عبده، "الهجرة العربية الدائمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من ) 3(
  .27، ص 2007جغرافية"، سلسلة بحوث جغرافية، العدد الثامن عشر، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، 

التسلل إلى داخل تلـك الـدُّول عـن من ذلك لم تمنع تلك الإجراءات نجاح بعض المصريين من وبالرغم 
طريـــق شـــبكات تهريـــب المهـــاجرين التـــي انتشـــرت بشـــكلٍ غيـــر مســـبوق، وبســـبب ارتفـــاع درجـــة مجازفـــة 
المهــاجرين ومُخــاطرتهم خــلال هــذه المرحلــة، حيــث أصــبح المهــاجر هجــرة غيــر شــرعية لا يعنيــه تمامــاً 

الأوروبيــة، فــي ســبيل تحقيــق الأمـــل احتمــال فقــدان حياتــه غرقــاً فــي البحــر أو الاعتقــال فــي السُــجون 
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  والاحتمال الضعيف في الوصول للسواحل الأُوروبية.
ه فــي هــذا الصــدد، أن وزارة الداخليــة المصــرية بــدأت معرفتهــا بــالهجرة غيــر يــوممــا تجــدر الإشــارة إل

، حيــث كــان الســائد قبــل ذلــك، الهجــرة جــواً بــأوراق 2002الشــرعية للمصــريين عــن طريــق البحــر مُنــذ عــام 
. وتعُد الهجرة غير الشـرعية عبـر البحـر أشـد خطـراً، حيـث قـد يتعـرض المهـاجر للغـرق. )1(مُستندات مُزورةو 

وثمة أدلة عديدة تعكس ارتفاع درجة مجازفة المصريين ومُخاطرتهم خلال هذه المرحلة، منها قُبولهم السـفر 
كما أكد الكثير من الشباب المصري أنه على متن قوارب مُتهالكة، وبأعدادٍ كبيرةٍ تفوق حُمولة هذه القوارب. 

مـع أحـد الشـباب الـذين تكـررت  2008لـيس لديـه مـا يخسـره حتـى وإن مـات غرقـاً، ففـي مُقابلـة أُجريـت عـام 
إذا مت سأدفع عشرة آلاف جنيـه للسمسـار ولـن أخسـر شـيئاً....وإذا مُحاولاتهم للهجرة غير الشرعية، ذكر: "

. ويـدل ذلـك علـى ارتفـاع )2("ألـف جنيـه وأكسـب عمـري المتبقـي 50خـر سـأدفع نجوت ووصـلت للشـاطئ الآ
درجة مجازفة هذا المهاجر بعد يأسه من الحُصول على حُقوقه أو تحقيق أحلامه في وطنه، وهذا هو حـال 

  مُعظم الشباب المصري آنذاك.
هابيــة ولــم يتوقــف الأمــر مــن جانــب الــدُّول الغربيــة خــلال هــذه المرحلــة علــى الــربط بــين العمليــات الإر 

ووجـــود العـــرب، بـــل حـــدثت بعـــض التطـــورات الأُخـــرى زادت مـــن الهـــواجس الأمنيـــة لـــدى الأوروبيـــين، مثـــل 
ها "محمد عطا" أحـد مُنفـذي العمليـة؛ وتفجيـرات ياكتشاف ما سُمي بـ "خلية هامبورج الإرهابية" التي ينتمي إل

آخـرين، وارتبـاط  1500شخصـاً وإصـابة نحـو  191والتـي أسـفرت عـن مقتـل  2004مدريد في مـارس عـام 
مــواطنين مصــريين ومغاربــة وتونســيين بهــا، بعضــهم يُقــيم فــي أســبانيا والــبعض الآخــر فــي إيطاليــا؛ كــذلك 
ــ "خليـة ميلانـو" فـي إيطاليـا. وقـد أدت هـذه  الإعلان عن القبض علـى بعـض عناصـر القاعـدة، فيمـا سُـمي ب

جنبيــة خاصــة الإســلامية والعربيــة، ومُراجعــة الأحــداث إلــى اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات تجــاه الجاليــات الأ
  .)3(الموقف من قضايا اللجوء والهجرة، خاصة غير الشرعية

  ــــــــــــــــ
مُدير إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير/ بالإدارة العامة  –) مُقابلة شخصية مع العميد/ عاصم الداهش 1(

  م.23/5/2013يوم الخميس الموافق  لمباحث الأموال العامة / بوزارة الداخلية، في
) كرم صابر، "الموت هو الأمل الوحيد للحياة: أĔار الدم بالمتوسط...للعبور للوطن البديل"، مركز الأرض 2(

(على . 2008)، القاهرة، أبريل 67لحقوق الإنسان، سلسلة حقوق اجتماعية واقتصادية، العدد رقم (
  ).www.Lchr-eg.orgالرابط: 

، يناير 40، المجلد 159الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، السياسة الدولية، العدد اليات ) ناصر حامد، إشك3(
  .191، ص م2005

أضف إلى ذلك، التوترات العرقيـة والدينيـة التـي حـدثت فـي فرنساـ وبلجيكاـ وألمانياـ وهولنـدا، وكـذا المشـكلات 
حجاـب فــي المـدارس الفرنسيـة، وحـاـدث قتـل المخـرج الهولنــدي "فاـن جـوخ" علــى يـد شاـب مغربــي المتعلقـة بارتـداء ال
م، بسبب إخراجه لفيلمٍ يُسيء للإسـلام، وماـ تبعـه مـن أحـداث اعتـداء علـى بعـض المساـجد 2004في نوفمبر عام 

رب الشــرعية، ومنــع . وترتــب علــى ذلــك تحــرك الــدُّول الأوروبيــة وتعاونهـاـ مــن أجــل تقنـيـن هجــرة العــ)1(فــي هولنــدا
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هجرتهم غيـر الشـرعية. فقامـت بإـجراءات استـثنائية، مثـل إنشاـء مراكـز لاعتقاـل المهاـجرين باـلطُرق غيـر الشـرعية، 
هم علــى الســواحل الأوروبيــة، ثــم يـتـم احتجـاـزهم وتــرحيلهم. وقــد ســمح البرلمـاـن الأوروبــي عـاـم يالــذين يـتـم القـبـض علــ

شهر. ومـن الأمثلـة الأخُـرى للإجـراءات الاستـثنائية،  18لمدة أقصاها  م، باحتجاز المهاجرين غير الموثقين2008
المشــروع الأسـبـاني الممــول مــن جانــب الاتحـاـد الأوروبــي، الــذي يقضــي ببنـاـء جــدار حُــدودي بارتفـاـع سـتـة أمتـاـر، 

حمـراء. هـذا مُجهز برادار للمسافات البعيدة وكاميرات الصُور الحرارية، وأجهزة للرؤية في الظـلام وبالأشـعة تحـت ال
بالإضـاـفة إلــى مشــروع إطــلاق قمــر صـنـاعي لمراقبــة عمليـاـت الهجــرة الســرية ببوغـاـز جبــل طـاـرق، بتكلفــة تصــل 

  .)2(مليون يورو 3.5لأكثر من 
ولــم تقــف جُهــود دُول الاتحــاد الأوروبــي عنــد هــذا الحــد، بــل ســعت إلــى التعــاون مــع دُول شــمال 

ن أمثلــة ذلــك، الاتفاقيــات التــي عقــدتها مــع مصــر، إفريقيــا للحــد مــن تــدفق الهجــرة غيــر الشــرعية. ومــ
م والـــذي تضـــمن ثلاثـــة 1995المتوســـطية، وكـــذلك إعـــلان برشـــلونة عـــام -كاتفاقيـــة الشـــراكة الأُوروبيـــة

محــاور (سياســية/أمنية، واقتصــادية/تُجارية، واجتماعية/ثقافية/إنســانية). ثــم القمــة الأُورومُتوســطية التــي 
بمُناسـبة مُـرور عشـر سـنوات علـى إعـلان برشـلونة، حيـث  2005م عُقدت في برشـلونة فـي نـوفمبر عـا

أســـفرت عـــن تبنـــي برنـــامج عمـــل للســـنوات الخمـــس التاليـــة فـــي الأنشـــطة المرتبطـــة بالمحـــاور الثلاثـــة، 
وأُضـــيف مُحـــور رابـــع يتعلـــق بقضـــايا الهجـــرة والانـــدماج الاجتمـــاعي والعدالـــة والأمـــن. هـــذا وقـــد دخلـــت 

م، حيـث تُعـد تلـك 2004تحـاد الأُوروبـي حيـز التنفيـذ فـي يونيـه مـن عـام اتفاقية الشراكة بين مصـر والا
ـــذي يحكـــم العلاقـــة بينهمـــا؛ لأنهـــا تتضـــمن نُصوصـــاً صـــرحية بشـــأن  الشـــراكة هـــي الإطـــار القـــانوني ال

. ومــن نمــاذج التعــاون الأُخــرى، مُــؤتمر بــاريس فــي نــوفمبر عــام )3(التعامــل مــع الهجــرة غيــر الشــرعية
دُول الاتحـاد الأُوروبـي ودُول شـمال إفريقيـا بمـا فيهـا مصـر، وتوصـلوا إلـى  م، الذي شـاركت فيـه2008

م فــي تنظــيم الهجــرة الشــرعية ومُكافحــة 2011م إلــى عــام 2009برنــامج للتعــاون يخــص الفتــرة مــن عــام 
  .)4(الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنسيق والربط بين الهجرة والتنمية

  ــــــــــــــــ
  .188فسه، ص ) المرجع السابق ن1(
  .27-26) نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص ص 2(
) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوربي، مجلس الوزراء، القاهرة، 3(

  .16- 15، ص ص 2007أغسطس 
  .26-25) نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص ص 4(
ركزت مُعظم الاتفاقيات المشتركة بـين الاتحـاد الأوروبـي وحُكومـات شـمال إفريقيـا علـى منـع  وقد   

من التسلل إلى أوروبا، سواء أكان ذلـك عـن طريـق إنشـاء  –بالقوة  –المهاجرين بالطُرق غير الشرعية 
لثنُائيــة أو مُعســكرات احتجــاز لهــم أو تــرحيلهم. وســعت أيضــاً إلــى تــدعيم الاتفاقيــات الأمنيــة المشــتركة ا

الجماعيــة بــين الــدُّول الواقعــة علــى ضــفتى المتوســط التــي تتُــيح الــدعم المــادي واللوجيســتي لحُكومــات 
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  . )1(شمال إفريقيا
في تخفيض مُعدل بقـاء المصـريين  –إلى حدٍ ما  –وإن كانت تلك الاتفاقيات والإجراءات قد نجحت 

رة سياحتهم في الدُّول الأوروبية، إلا أنها لم تنجح بالقدر الذين أنهوا دراساتهم أو انتهت عُقود عملهم أو تأشي
ــــتعكس  ــــة. ف ــــر ســــواحل البحــــر المتوســــط الأوروبي ــــر مــــن المهــــاجرين عب نفســــه فــــي الحــــد مــــن تســــلل الكثي
الإحصائيات انخفاض عدد طالبى الحُصـول علـى صـفة المهـاجر الـدائم مـن مصـر خـلال العقـد الأول مـن 

شـــخص  280- 175م) بـــين (2010- 2003ح عـــددهم خـــلال الفتـــرة (القـــرن الحـــادي والعشـــرين، حيـــث تـــراو 
. وذلــك يــدل علــى )2(م)2001- 1991شــخص ســنوياً) خــلال الفتــرة ( 550- 350ســنوياً)، بينمــا تــراوح بــين (

قيام الدُّول الأوروبية بعدم السماح لغالبيـة المصـريين الـذين أنهـوا الدراسـة أو السـياحة أو العمـل بالبقـاء علـى 
هم الحُصـول علـى صـفة المهـاجر الـدائم مـن مصـر، ولكنهـا يمنحهم الجنسية، لكي يَسـهُل علـأراضيها، ولم ت

سمحت فقط ببقاء العُلماء والمبدعين في كافة المجالات من أصحاب الكفاءات العلمية، ومنحتهم الجنسـية، 
  مما جعلهم يتقدمون بطلبات للحُصول على هذه الصفة.

و: هل استطاعت تلـك الاتفاقيـات والإجـراءات أن تُوقِـف ولكن السؤال المهم والذي يطرح نفسه ه
تســلل المصــريين إلــى أوروبــا؟... فــي الحقيقــة، الإجابــة لا لــم تســتطع، بــدليل ارتفــاع عــدد المهــاجرين 
بـالطُرق غيـر الشـرعية مـن مصــر خـلال هـذه المرحلـة. فقـد قــدرتهم وزارة الداخليـة خـلال الفتـرة مـن عــام 

. كمـا أظهـرت نتـائج مسـح بالعينـة، أُجـري )3(جر سـنوياً فـي المتوسـطبألفى مهـا 2007إلى عام  2000
مـن الشـباب بالعينـة هـاجروا  %80، أن 2008على شـباب قريـة "ميـت الكرمـا" بمحافظـة الدقهليـة عـام 

هاجروا بالطُرق الشرعية بعد أن قاموا بعدة مُحاولات للهجرة بـالطُرق  %20بالطُرق غير الشرعية، وأن 
ــ .)4(غيــر الشــرعية هم والمتهمــين فــي قضــايا هجــرة غيــر يهــذا بالإضــافة إلــى ارتفــاع عــدد المقبــوض عل

  ، إلى نحو ألف شخص ــــــــــــــــ)5(م2003شخصاً عام  75شرعية من 
  .26) المرجع السابق نفسه، ص 1(
- 1991الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال الفترة ) 2(

  القاهرة. ،م2010
  .11، ص مرجع سبق ذكرهنيفين جمعة،  )3(
  .219، مرجع سبق ذكره، ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد4(
  .98، ص ) المرجع السابق نفسه5(

تشـكيلاً عصـابياً يقـوم بتهريـب الشـباب المصـري إلـى  50م، كما تم الكشف عما يزيـد علـى 2007عام 
غط الاتحـاد الأوروبـي علـى مصـر مـن أجـل وقـف الهجـرة غيـر . ويبـدو أن ضـ)1(الخارج في العام نفسه

هم والمتهمـين فـي قضـايا الهجـرة غيـر يالشرعية، كان هو السـبب الـرئيس فـي ارتفـاع عـدد المقبـوض علـ
الشرعية. فقد مارست دُول الاتحاد الأوروبي أقصى درجات الضغط على مُعظم حُكومـات دول جنـوب 

ومصـر، وكانـت الأخيـرة أكثـرهم اسـتجابة لهـذه الضُـغوط، حيـث البحر المتوسط، خاصة ليبيا والمغـرب 
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قامـــت السُـــلطات المصـــرية باعتقـــال مئـــات الأشـــخاص دون اتهـــام، فقـــط لمجـــرد أنهـــم كـــانوا مُهـــاجرين 
  .)2(سابقين أو أقارب لمهاجرين

وبـــالرغم مـــن درايـــة الشـــباب المصـــري بصُـــعوبة نجـــاح تجربـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية إلـــى أوروبـــا 
إلا أنــه يُصــر إصــراراً شــديداً علــى خــوض هــذه التجربــة. ويُؤكــد ذلــك، المســح الــذي أجرتــه ومخاطرهــا، 

، حيث تبـين أن نحـو 2005وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر من عام 
ب هــا، وأعــر يمــن الشــباب بالعينــة لديــه معرفــة بمخــاطر الهجــرة غيــر الشــرعية والآثــار المترتبــة عل 90%
 %90من الشباب عن اعتقادهم بأن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبـا ليسـت سـهلة. كمـا أعـرب  80%

من الـذين هـاجروا إلـى أوروبـا بـالطرق غيـر الشـرعية، ثـم تـم تـرحيلهم، عـن رغبـتهم فـي خـوض التجربـة 
بق ريبــاً مــن الشــباب بالعينــة، أنهــم قــد ســمعوا عــن الأشــخاص الــذين ســتق %95، وأوضــح )3(مــرة أُخــرى

. ويـدل ارتفـاع مجازفـة الشـباب المصـري ومُخاطرتـه )4(ترحيلهم إلى مصـر بسـبب الهجـرة غيـر الشـرعية
ه الأحـــوال الداخليـــة خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد يـــبحياتـــه علـــى مـــدى السُـــوء الـــذي وصـــلت إل

تحــــولات اقتصــــادية وسياســــية واجتماعيــــة مُصــــاحبة لعصــــر  -فــــي مصــــر  -والعشــــرين. فقــــد حــــدثت 
عولمة، فهبطت بعض الطبقات الاجتماعية، وصعدت بعض الطبقـات الأُخـرى وزادت قـُدرتها الماديـة ال

دون النظــــر إلــــى القــــيم الاجتماعيــــة التــــي تعكســــها. فقــــد هبطــــت الطبقــــة الوســــطى التــــي تضــــم غالبيــــة 
دينيــة المصــريين، وزادت فقــراً، وفقــدت الكثيــر مــن مُقوماتهــا الأساســية المســتمدة مــن المعــايير والقــيم ال

بسبب اختلال العدالة الاجتماعية، هذا إلى جانـب مـا شـهدته مـن اخـتلالٍ فـي نسـقها القيمـي، ممـا دفـع 
وبالطُرق غيـر  -إن تيسر  -بالكثير من أبناء هذه الطبقة خاصة الشباب إلى الهجرة بالطُرق الشرعية 

  الشرعية في أغلب الأحيان.
  ــــــــــــــــ

  .20، مرجع سبق ذكره، ص ) سامي محمود وأسامة بدير1(
  .13، ص ) المرجع السابق نفسه2(
) وزارة القوى العاملة والهجرة، اتجاهات الشباب المصري حول الهجرة لأوروبا، وزارة القوى العاملة والهجرة 3(

  .7-6، ص ص 2006لى، القاهرة، اوالمنظمة الدولية للهجرة والتعاون الإيط
  .27) المرجع السابق نفسه، ص 4(

لم تنجح المحاولات القاصرة التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة فـي مصـر مـن الحـد  كما
من ظاهرة الهجرة غيـر الشـرعية للشـباب، علـى الـرغم مـن تَنَبُههـا للظـاهرة مُنـذ تفاقمهـا فـي بـدايات عـام 

رص م، حيث عكفت الوزارة علـى وضـع بعـض السياسـات لمواجهتهـا، والتـي تمثلـت فـي: خلـق فـ2001ُ
عمل للمصريين بالداخل حتى لا تكون الهجرة اضطرارية؛ وفتح فُرص عمل جديدة للمصريين بالخارج 
وتقنين أوضاع العمالـة غيـر القانونيـة، والتوسـع فـي بـرامج التـدريب والتأهيـل للهجـرة، والتوعيـة بظـروف 
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. )1(رتهــا للهجــرةومخــاطر الهجــرة غيــر الشــرعية، والتعــاون الــدولي مــن أجــل تعزيــز قُــدرة مصــر علــى إدا
وإن كانــت هــذه السياســات جيــدة فــي حــد ذاتهــا، إلا أنــه لــم يكــن لهــا أثــر واضــح فــي الحــد مــن الظــاهرة، 

  حيث استمر ارتفاع مُعدل البطالة، وبالتالى استمرت مُحاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 
فـــي حاجـــة  - ولا زال  –كمـــا تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد، إلـــى أن سُـــوق العمـــل الأوروبـــي كـــان 

للعمالــة، خاصــة العمالــة التــي تقَبــل بعــض المهــن التــي لا يقبلهــا السُــكان الأوروبيــون. فبالنســبة للطلــب علــى 
م أن الــدُّول الأوروبيــة تحتــاج إلــى تــوازن 2000ه الأمُــم المتحــدة عــام يــالعمالــة، فقــد قــدر مشــروع أشــرفت عل

دام ما يقرب من مليون مُهاجر سنوياً للحفاظ علـى عـدد ديموغرافي نتيجة شيخوخة سُكانها، عن طريق استق
سُكانها، أو استقدام مليون ونصف مليون مُهاجر للمُحافظة على نسبة السُكان فـي سـن العمـل. أمـا بالنسـبة 
للقطاعــات التــي يعمــل بهــا مُعظــم المهــاجرين بــالطُرق غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا، فهــي: أعمــال 

. ويفســــر حاجــــة السُــــوق )2(بنــــاء، والمطــــاعم، والزراعــــة، والخــــدمات المنزليــــة والحراســــةالنظافــــة، والتشــــييد وال
الأوروبيـة للعمالـة، نجــاح الكثيـر مـن المصــريين فـي التســلل إلـى أوروبـا خــلال هـذه المرحلـة علــى الـرغم مــن 

  صُعوبة دُخول سُوق العمل الأوروبية. 
خــلال هــذه المرحلــة، فلــم يتوقــف  وقـد وصــلت الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى أبعــادٍ خطيــرة

الأمر عند ارتفاع درجة مجازفة الشباب ومُخاطرتهم، بل وصل الأمر إلى تهجير الأطفال بطـُرقٍ غيـر 
شرعية. وقد حـدثت هـذه الظـاهرة عنـدما بـدأ وسـطاء تهجيـر الشـباب المصـري إلـى أوروبـا، فـي تفضـيل 

بإمكــانهم اســتغلال ثغــرة فــي القــوانين ســنة، حيــث يكــون  18تهجيــر الأشــخاص الــذين لــم يتعــد عُمــرهم 
الإيطاليـــة تقضـــي بعـــدم جـــواز ترحيـــل هـــؤلاء القُصـــر، والاحتفـــاظ بهـــم فـــي مراكـــز الإيـــواء، وتعلـــيمهم 
وتــدريبهم علــى أي حرفــة، وتعلــيمهم اللغــة الإيطاليــة، بينمــا يكــون الشــباب المصــري الأكبــر ســناً مــنهم 

إلــى رفــع ســعر تهجيــر الطفــل بيــرة، دفعــت الوســطاء عُرضــة للترحيــل. وبالتــالى تُعــد تلــك الثغــرة ميــزة ك
  ــــــــــــــــ .)3(ألف جنيه 30ألف جنيه إلى  25المصري بالطُرق غير الشرعية من 

  .92، مرجع سبق ذكره، ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد1(
  .191-189) ناصر حامد، مرجع سبق ذكره، ص ص 2(
  .80 ، مرجع سبق ذكره، ص) عمرو محمد إبراهيم جاد3(

هــا ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى يويعكــس ذلــك مــدى الأبعــاد الخطيــرة التــي وصــلت إل
أوروبا، مما يستلزم ضرورة الوصول إلى حُلولٍ سريعة وعملية للحد منها، لمـا تنُـذر بـه مـن آثـار سـلبية 

  ريب.القعلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر في المستقبل 
  

ح من التحليل السابق، أن الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر اتسـمت بارتفـاع درجـة مجازفـة ويتض
المهـــاجرين، ومُخـــاطرتهم بحيـــاتهم، وإصـــرارهم علـــى دُخـــول سُـــوق العمـــل الأوروبيـــة، علـــى الـــرغم ممـــا 
ة اتخذته الدُّول الأوروبية من إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الظـاهرة. كمـا شـهدت هـذه المرحلـة بدايـ
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ظاهرة جديدة وخطيرة على المجتمع المصري، وهي ظاهرة تهريب الأطفـال، الـذين لا تتجـاوز أعمـارهم 
  ثماني عشرة سنة. 

  
  .حجم الهجرة غير الشرعية:  ثانياً 

مـن  - بما في ذلـك الأعـداد والخصـائص الاقتصـادية/الاجتماعية  –تعُد بيانات الهجرة غير الشرعية 
الثقـــة بهـــا فـــي الغالـــب وتكـــون غيـــر قابلـــة للمُقارنـــة بـــين الـــدُّول عبـــر الفتـــرات  البيانـــات النـــادرة، وتقـــل درجـــة

التاريخية. ويرجع ذلك إلى تباين تعريف الدُّول للمُهاجرين هجرة غيـر شـرعية، كمـا أن المهـاجر نفسـه يُمكـن 
هرة سرية، . وتعُد الهجرة غير الشرعية، ظا)1(أن تتغير حالته من مُهاجر هجرة شرعية إلى غير شرعية فجأة

تــتم بعيــداً عــن أجهــزة الدولــة، وبالتــالى يصــعب حصــرها. ويزيــد مــن صُــعوبة حصــرها تعــدد أنماطهــا، حيــث 
تضم أولئك الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دولة أجنبية ولا يُسوون أوضاعهم، وأولئك الذين يدخلون 

إقامتهم وأولئك الذين يُقيمون بطريقة قانونية في  بطريقة قانونية إلى دولةٍ أجنبية ويمكثون بها بعد انتهاء مُدة
  دولةٍ أجنبية ويعملون بشكلٍ غير قانوني بها.

ومــع ذلــك، فهنــاك تقــديرات للهجــرة غيــر الشــرعية علــى مُســتوي العــالم أو علــى مُســتوي الاتحــاد 
الأوروبــي أو علــى مُســتوي مصــر، اعتمــدت علــى بعــض الطُــرق التــي تــم عرضــها فــي مُقدمــة الدراســة، 
وهنــاك بعــض التقــديرات التــي لا تتعــدى أن تكــون مُجــرد توقعــات أو تخمينــات. فعلــى مُســتوي العــالم، 

) %15إلـى  10قدرت مُنظمة العمل الدولية نسبة المهاجرين بالطرق غير الشرعية في العالم ما بـين (
لبالغ عـددهم فـي من جُملة المهاجرين هجرة دولية في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وا

. وتُشـير كافـة الإحصـائيات إلـى ارتفـاع حجـم )2(مليـون مُهـاجر 180آخر تقديرات الأُمم المتحدة، نحـو 
مليــون  155الهجــرة غيــر الشــرعية فــي العــالم خــلال العقــدين الأخيــرين، فتقُــدرها الأُمــم المتحــدة بنحــو 

  ـــــــ. وفيما يلي عرض ـــــــــ)3(م)2007-1997مُهاجر خلال الفترة (
(1) Koser, K., op. cit., p. 7. 

  .170) هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص 2(
  ).http://ar.eohr.org/?=5، مرجع سبق ذكره. (على الرابط: الإنسانالمنظمة المصرية لحقوق  )3(

رض لحجــم الهجــرة غيــر الشــرعية مــن لتقــديرات حجــم الهجــرة غيــر الشــرعية بالاتحــاد الأوروبــي، ثــم عــ
مصــر إلــى أوروبــا، مــن خــلال دراســة أعــداد المــرحلين والغرقــى والمفقــودين؛ ثــم تقــدير الحجــم الســنوي 

  للهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا.
  
  حجم الهجرة غير الشرعية في أوروبا :  أ)

اد الأوروبـي، إلا أنهـا تُشـير على الرغم من اخـتلاف تقـديرات حجـم الهجـرة غيـر الشـرعية بـدُول الاتحـ
إلى ارتفاع حجمها ومُعدلها خلال العقدين الأخيرين. فقد قـُدر حجـم الهجـرة الوافـدة  - بصفةٍ عامةٍ  - جميعاً 

مليــون مُهــاجر، دخــل ثلُــثهم تقريبــاً بطُــرقٍ  25م) بنحــو 2010- 2001إلــى الاتحــاد الأوروبــي خــلال الفتــرة (
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) أن نســـبة المهـــاجرين هجـــرة غيـــر OECDن الاقتصـــادي والتنميـــة (. وتقُـــدر مُنظمـــة التعـــاو )1(غيـــر شـــرعية
مليــون مُهــاجر) فــي  56) مــن إجمــالى المهــاجرين البــالغ عــددهم (%15- 10شــرعية بأوروبــا تتــراوح بــين (

بنحـــو ثمانيـــة  2006ثـــم قُـــدر إجمـــالى الوافـــدين عـــام  .)2(مُنتصـــف العقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين
ر مــن نِصــفهم بطُــرقٍ شــرعية لمــدة مُحــددة، ولكــنهم تخلفــوا عــن العــودة إلــى أوطــانهم ملايــين وافــد، دخــل أكثــ

 2007. ثم قُدر حجم الهجرة غير الشرعية في نهاية عـام )3(الأصلية، فأصبحوا ضمن الهجرة غير الشرعية
واحـد مليون مُهاجر فـي أواخـر العقـد الأول مـن القـرن ال 15، ثم وصل إلى نحو )4(مليون مُهاجر 5.5بنحو 

  . )5(ريرٍ للمنظمة الدولية للهجرةلتقوالعشرين طبقاً 
وهناك تقديرات أُخرى أكثر دقة، صدرت عن المشـروع الأوروبـي الخـاص بـالهجرة غيـر الشـرعية 

  ــــــــــــــــ. وقد اعتمدت )CLANDESTINO()6(ه يفي دُول الاتحاد الأوروبي، والذي يُطلق عل
  .170ص ) هشام بشير، مرجع سبق ذكره، 1(

(2) Global Commission on International Migration (GCIM), op. cit., p. 32. 
  .28) نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص 3(
) الكساندرا سنزانغ، نحو خطة تنظيم شاملة لأوضاع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، نشرة الهجرة القسرية، 4(

  .63، ص 2009للاجئين، نيسان/أبريل ، مركز دراسات ا32العدد 
  .170) هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص 5(
. ويتبناه عدة شُركاء، هم: المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة 2007بدأ هذا المشروع في سبتمبر عام ) 6(

)ICMPD) بفيينا، ومعهد هامبورج للاقتصاد (HWWI) ومركز العلاقات الدولية ،(CIR أبحاث  كز ) بوارسو، ومر
 - 1ل. ويهدف المشروع إلى:ببروكسي شرعيةكومباس بجامعة أكسفورد، وبرنامج التعاون الدولي بشأن الهجرة غير ال

تحليل البيانات عن طريق المقارنات  - 2ول مُعينة بالاتحاد الأوروبي "الحجم والتدفقات" في دُ  شرعيةتقدير الهجرة غير ال
اقتراح طرُق  - 4هجية التي تتعلق بتجميع البيانات ووضع التقديرات واستخدامها مُناقشة الموضوعات الأدبية والمن - 3

دولة  12في الاتحاد الأوروبي وتصنيفها. واختار المشروع  شرعيةجديدة لتقييم التقديرات والبيانات المتعلقة بالهجرة غير ال
وفرنسا وأسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة اليا ونان وإيطاليهي: و ، شرعية đامن الاتحاد الأوروبي لدراسة الهجرة غير ال

  وألمانيا والنمسا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.   
تــم اختيارهــا فــي إطــار هــذا اثنتــى عشــرة دولــة  هــذه التقــديرات علــى التقــديرات التــي تــم تجميعهــا مــن تقــارير

تقـديرات المجمعـة، ارتفـاع حجـم الهجـرة غيـر . وقـد لـُوحظ مـن هـذه الشـرعيةالمشروع لدراسة الهجـرة غيـر ال
). فبالنســبة م2008- 2002خــلال الفتــرة ( - نوعــاً مــا  - بــدُول الاتحــاد الأوروبــي، رغــم تراجعهــا الشــرعية 
ــ  ، قَــدر المشــروع حجــم الهجــرة غيــر الشــرعية، 2002الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي عــام  15للــدُول الـ

، 2002مليون مُهاجر) علـى أقصـي تقـدير عـام  5.3ير ونحو (مليون مُهاجر) على أدني تقد 3.1بنحو (
مليـون مُهـاجر) علـى أقصـي تقـدير  3.3مليون) على أدني تقدير ونحـو ( 1.8ثم تراجع عددهم إلى نحو (

مليــون) علــى أقصــي تقــدير عــام  3.8مليــون) علــى أدنــي ونحــو ( 1.9، أو تراجــع إلــى نحــو (2008عــام 
. وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد، إلـى أن )1(ضاء فـي الاتحـاد الأوروبـيالأع 27بالنسبة للدُول الـ  2008
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هــذا التراجــع يُعــد تراجعــاً صُــوريا لأنــه نــتج عــن توســع دُول الاتحــاد الأوروبــي فــي بــرامج تســوية أوضــاع 
مليــون مُهــاجر) خــلال  1.8المهــاجرين بــالطُرق غيــر الشــرعية، حيــث تــم تســوية أوضــاع مــا لا يقــل عــن (

  .)2()م2008 - 2002الفترة (
أما بالنسبة لأعداد المهاجرين الذين يدخلون دُول الاتحـاد الأوروبـي بطريقـة غيـر شـرعية سـنوياً، 

فـي مُنتصـف العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشـرين بنحـو نِصـف  قدرتهم مُنظمة التعاون والتنميـة فقد
فـــي أواخـــر هـــذا العقـــد  دهمنفســـه لأعـــدا )Europol(، وهـــو تقـــدير الشـــرطة الأوروبيـــة )3(مليـــون مُهـــاجر

نـان وأسـبانيا والبرتغـال) مـا و يالو  اليـاأما بالنسبة لدُول جنوب أوروبا، فقـد استضـافت دُول (إيط .)4(أيضاً 
مليــون مهــاجر بطريقــة  1.5 – 1.3مليــون مهــاجر بطريقــة شــرعية)، ومــا يتــراوح بــين ( 1.4يقــرب مــن (

دخلون دُول جنوب أوروبا فقط مـن السـواحل وقُدر عدد الذين ي .)5()م1988/1989غير شرعية) عام (
  .)6(بما يقرب من مائة ألف مُهاجر 2007العربية عام 

  ــــــــــــــــ
(1) Kovacheva, V and Vogel, D., "the Size of Irregular Resident Population in the 

European Union in 2002, 2005 and 2008: Aggregated Estimates", Database on 
Irregular Migration, Working Paper No. 4/2009, Hamburg Institute of 
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  .170) هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص 4(

(5) Baganha, M., Economic Restructuring and Migration in Europe, In: Fassmann, H 
and others, "International Migration and its Regulation: State of the Art Report 
Cluster A1", Vienna, February 2005, p.30. 

)، معهد 1في، الهجرة غير الشرعية (الموت من أجل الحياة)، سلسلة أوراق سكانية، رقم () محمد سمير مصط6(
  .78، ص 2009التخطيط القومي والمركز الديموجرافي بالقاهرة، القاهرة، 

  حجم الهجرة غير الشرعية في مصر :  ب)
عامـــة وجنـــوب  أحـــد أهـــم الـــدُّول العربيـــة المرســـلة للمُهـــاجرين إلـــى أوروبـــا –ولا تـــزال  –كانـــت مصـــر 

ـــنَ مـــن دُخـــول دُول الاتحـــاد  أوروبـــا خاصـــة، فتقُـــدر الإحصـــائيات الدوليـــة عـــدد الشـــباب المصـــري الـــذي تَمَكَّ
ألـف يُقيمـون فـي إيطاليـا بشـكلٍ  90ألـف شـاب، مـنهم  460م) بنحو 2007- 1997الأوروبي خلال الفترة (

التـي تقُـيم وتعمـل فـي أوروبـا بشـكلٍ  . وهناك تقدير آخر يُقـدر مُتوسـط حجـم العمالـة المصـرية)1(غير شرعي
ألــف شــخص فــي  120م) بنحــو نِصــف مليــون شــخص، مــنهم 2009- 1996غيــر شــرعي خــلال الفتــرة (

. وســبقت الإشــارة إلـى أن وزارة الداخليــة المصــرية، قـدرت عــدد المهــاجرين بشـكلٍ غيــر شــرعي مــن )2(إيطاليـا
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  م).2007- 2000مصر سنوياً بألفي مُهاجر في المتوسط خلال الفترة (
وتفتقد التقديرات المتوافرة عن حجم الهجرة غير الشرعية من مصـر للكثيـر مـن المصـداقية، ولا تتمتـع 
بقدرٍ كبيرٍ من الثقة. الأمر الذي جعل الباحث يقوم بمحاولة لتقدير حجمها السنوي من خلال البيانات التي 

الجديــد علــى طــريقتين مــن الطُــرق المباشــرة  هــا مــن جهــاتٍ مُختلفــة. ويعتمــد التقــديريتَمَكَّــن مــن الحُصــول عل
. وقد برامج تسوية أوضاع المهاجرين، و ملفات الهيئات الإدارية الحُكوميةلتقدير الهجرة غير الشرعية، هما: 

تَمَكَّــن الباحــث مــن الحُصــول علــى بيانــاتٍ مــن جهــات حُكوميــة كــوزارة الداخليــة المصــرية تخــص المصــريين 
لهجــرة غيــر الشــرعية، وبيانـات أُخــرى تخــص المفقــودين والغرقــى أثنــاء هجــرتهم المـرحلين مــن أوروبــا بســبب ا

مــن الحُصــول علــى بيانــات مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة  - كــذلك  - غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا. كمــا تَمَكَّــن 
العامــة والإحصــاء، تخــص أولئــك الــذين حصــلوا علــى صــفة المهــاجر الــدائم مــن مصــر، واعتبرهــا الباحــث 

عن أعداد الذين تمت تسوية أوضاعهم في أوروبا. وبعد تحليل هذه البيانات، تم استخدام النتائج في مُؤشراً 
الوصول لتقديرٍ سنويٍ لحجم الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا. وفيما يلي عرض لأعداد المرحلين 

  المهاجرين السنوي.  والغرقى والمفقودين والذين تمت تسوية أوضاعهم في أوروبا وتقدير مُتوسط عدد
  
  أعداد المرحلين : -1

الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي دُول المقصـــد الأوروبيـــة أو العربيـــة مـــن القـــبض علـــى  -أحيانـــاً  -تـــتمكن 
المهــاجرين المتســللين عبــر حُــدودها، وتقــوم باحتجــازهم لفتــرة مُعينــة، حتــى يتســني تــرحيلهم إلــى بلــدانهم 

  إلى مطار القاهرة، في حين يتم ترحيل ــــــــــــــــ الأصلية. ويتم ترحيل المصريين من أوروبا جواً 
  ).http://ar.eohr.org/?=5، مرجع سبق ذكره. (على الرابط: الإنسانالمنظمة المصرية لحقوق  )1(
لاث مدن أوربية"، المجلة الجغرافية العربية، علاء الدين عبدالخالق علوان، "العمالة الريفية المصرية المهاجرة: نماذج من ث  )2(

  .351 ص ،2009الجزء الثاني، العدد الرابع والخمسون، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، 
المصريين من ليبيا جواً إلى مطار بُرج العرب، وبراً عبر منفذ السلوم. ثـم تتـولي مصـلحة الجـوازات والهجـرة 

مرحلين، وتتولي إدارة مكافحـة جـرائم التزييـف والتزويـر التابعـة لـلإدارة العامـة والجنسية التعرف على هؤلاء ال
لمباحث الأموال العامة التحقيق معهم، بغرض التعرف على القائمين على تهريبهم. وتمتلك الجهتان بيانات 

لحُصـول إحصائية عن المصـريين المـرحلين مـن الخـارج بسـبب الهجـرة غيـر الشـرعية. وتَمَكَّـنَ الباحـث مـن ا
ـل بيانـات مصـلحة  على هذه البيانات، وعند مُقارنتها، وجد بعض الاختلافات القليلة في الأرقـام، ولكنـه فَضَّ

ه فـي هـذا الصـدد، أن المسـئولين بـالجهتين أكـدا علـى يـالجوازات؛ لأنها أكثر تفصيلاً. ومما تجدر الإشـارة إل
لحة الجـــوازات علـــى دقـــة بياناتـــه، وذكـــر أن دقـــة بياناتهمـــا، حيـــث أكـــد رئـــيس قســـم المباحـــث الجنائيـــة بمصـــ

، وبالمثـل، )1(المصلحة هي الجهة الوحيدة التي لديها الإمكانات التي تُؤهلها لتحديد هُوية أي شخص مُرحل
أكــد مُــدير إدارة مُكافحــة جــرائم التزييــف والتزويــر علــى دقــة بياناتــه، وذكــر أن إدارتــه تخــتص بــالتحقيق مــع 
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       .  )2(المرحلين في المطار
أما بالنسبة لتطـور أعـداد المصـريين المـرحلين مـن أوروبـا بسـبب الهجـرة غيـر الشـرعية، فيُوضـح 

م)، ســــواء المــــرحلين مــــن الــــدُّول 2013أبريــــل  – 2001) تطــــور أعــــدادهم خــــلال الفتــــرة (1الجــــدول (
العربيــة أو مــن الأوروبيــة أو مــن دُول العُبــور إلــى أوروبــا (ليبيــا وتُــونس وســوريا ولبنــان) أو مــن الــدُّول 

ألـــف  41الـــدُّول الأُخـــرى. ويُلاحـــظ مـــن الجـــدول أن جُملـــتهم خـــلال الفتـــرة كُلهـــا، بلغـــت مـــا يقـــرب مـــن 
مـــن جُملـــة المـــرحلين)،  %63ألـــف تقريبـــاً مـــن أوروبـــا ومـــن دُول عُبـــور لأوروبـــا ( 26، مـــنهم )3(مُرحـــل

ريباً كـانوا تقجميع المرحلين  ) أن1والباقي من دُول عربية وغيرها. ويُلاحظ من الجدول نفسه والشكل (
)، ثـم بـدأ ترحيـل مصـريين مـن 2006 -2001من دُول أوروبية ومن دُول عُبور لأوروبا خلال الفتـرة (

(نحــــو ســــبعة آلاف  2009، وزادت أعــــدادهم بشــــكلٍ ملحــــوظٍ فــــي عــــام 2007دُول عربيــــة مُنــــذ عــــام 
يـل مصـريين مـن دُول عربيـة، هـي مُرحل). وتجدر الإشارة في هـذا الصـدد، أن الفتـرة التـي شـهدت ترح

الفتــرة ذاتهــا التــي شــهدت انخفاضــاً فــي أعــداد المــرحلين مــن دُول أوروبــا ومــن دُول عُبــور لأوروبــا، وقــد 
يكون ذلك بسـبب الإجـراءات الأمنيـة الصـارمة التـي فرضـتها دُول الاتحـاد الأوروبـي علـى الهجـرة غيـر 

ين فشـلوا فـي الهجـرة غيـر الشـرعية إلـى أوروبـا، الشرعية آنذاك، الأمر الذي جعل بعض المصريين الـذ
هـا، أن يُغيـروا وجهـتهم إلـى دُول الخلـيج خاصـة يوأولئك الذين كانوا يرغبون في الهجرة غير الشـرعية إل

  السعودية.
  ــــــــــــــــ

والجنسية رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة  –) مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء 1(
  م.24/4/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 

مُدير إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير/ بالإدارة العامة  –) مُقابلة شخصية مع العميد/ عاصم الداهش 1(
  م.26/5/2013لمباحث الأموال العامة / بوزارة الداخلية، في يوم الأحد الموافق 

ة في هذا الصدد إلى أن هذا الرقم يعُبر عن جمُلة حالات الترحيل وليس جمُلة الأشخاص المرحلين؛ لأن الإشار  تجدر )3(
  ه وترحيله أكثر من مرة.يقام بمحاولة الهجرة غير الشرعية أكثر من مرة، وتم القبض عل منهم هناك عدد



36  

  



37  

مـن أوروبـا أو مـن دُول ويُلاحظ من الشكل وُجود قمتـين بالمنحنيـات البيانيـة الخاصـة بـالمرحلين 
م، حيـــث وصـــلت أعـــداد 2005و  2004العُبـــور لأوروبـــا أو جُملتهمـــا، فقـــد حـــدثت الأولـــى فـــي عـــامى 

، 2012ريبـــاً)، وحـــدثت  الثانيـــة فـــي عـــام تقمُرحـــل  6300م (2004المـــرحلين إلـــى أقصـــاها فـــي عـــام 
المـرحلين سـنوياً مـن  وكانت أقل ارتفاعاً من الأولـى. كمـا يتضـح مـن الشـكل نفسـه والجـدول، أن أعـداد

م، 2010و 2003و 2001أوروبــا ومــن دُول العُبــور لأوروبـــا، كانــت أقــل مــن ألـــف مُرحــل فــي أعـــوام 
إلـــى  2006وأعـــوام الفتـــرة الممتـــدة مـــن  2002وتراوحـــت بـــين ألـــف إلـــى ألفـــين مُرحـــل ســـنوياً فـــي عـــام 

  م.2012و 2005و 2004م، وبلغت أكثر من ثلاثة آلاف مُرحل في أعوام 2011
  

    
  تطور أعداد الشباب المصري المُرحل من الخارج ) : 2شكل (

  م).2013-2001بسبب الهجرة غير الشرعية خلال الفترة (
  

  أعداد الغرقى والمفقودين : -2
أن تتعــرض القــوارب المتهالكــة التــي تنقــل المهــاجرين هجــرة  –فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان  –يحــدث 

هــا مــن الشــباب أو يه غــرق مُعظــم مــن عليــتــب علغيــر شــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا للغــرق، ممــا يتر 
أن يُفقــد بعــض المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية أثنــاء رحلــتهم. وقــد تــم  -كــذلك  -جمــيعهم. وقــد يحــدث 

تقدير أعداد المفقودين في المنطقة المحصورة ما بين صقلية وليبيا وتُونس ومالطـا أثنـاء هجـرتهم غيـر 
شـرين والعقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشـرين، بنحـو ألفـي الشـرعية خـلال العقـد الأخيـر مـن القـرن الع

ألــف  50شــخص، وعــدد الغرقــى فــي البحــر الأدريــاتي، مــا بــين إيطاليــا وألبانيــا والجبــل الأســود، بنحــو 
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-1993"، أنــه خــلال الفتــرة (مُتحــدون ضــد العُنصــرية. وأعلنــت مُنظمــة ")1(شــخص خــلال الفتــرة ذاتهــا
ر شرعي مصرعهم، أثناء مُحـاولاتهم دُخـول دُول الاتحـاد الأوروبـي ) مُهاجر غي8800م)، لقي (2006

) تطـــور أعـــداد المصـــريين الغرقـــى والمفقـــودين أثنـــاء 2. ويُوضـــح الجـــدول ()2(أو فـــي مراكـــز الاحتجـــاز
م)، حيــث يُلاحـظ أن إجمــالى 2009-2006مُحـاولاتهم الهجـرة غيــر الشـرعية إلــى أوروبـا خــلال الفتـرة (

ة قـد بلـغ حـوالى ألـف غريـق، وإجمـالى المفقـودين يزيـد قلـيلاً عـن الألـف مفقـود. الغرقى خـلال هـذه الفتـر 
غريــق، وأن عــدد  500م، إذ بلــغ نحــو 2008أن عــدد الغرقــى بلــغ ذروتــه عــام  –كــذلك  –كمــا يتضــح 

  مفقود). 527المفقودين بلغ ذروته في العام نفسه (
  

   أعداد المصريين الغرقى والمفقودين بسبب الهجرة) : 2جدول (
  م).2009-2006غير الشرعية خلال الفترة (

  
  عدد المفقودين  عدد الغرقى  العام 
2006  302 ---  
2007  178 500  
2008  503 527  
2009  37 36  
  1063  1020  الجُملة

  المصدر:
إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حالات الغرق في عمليات هجرة غير مشروعة، الإدارة العامة  -1

 م.2013وزارة الداخلية، القاهرة،  –موال العامة لمباحث الأ

"الموت هو الأمل الوحيد للحياة: أنهار الدم بالمتوسط...للعبور للوطن البديل"، مركز الأرض كرم صابر،  -2
(على . 2008)، القاهرة، أبريل 67لحقوق الإنسان، سلسلة حقوق اجتماعية واقتصادية، العدد رقم (

 ). www.Lchr-eg.orgالرابط: 

)، 1محمد سمير مصطفي، الهجرة غير الشرعية (الموت من أجل الحياة)، سلسلة أوراق سكانية، رقم ( -3
 .79، ص 2009معهد التخطيط القومي والمركز الديموجرافي بالقاهرة، القاهرة، 

لمهاجرين ضحايا تخلف أنظمة العمل بالخليج مركز الأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال ا - 4
 .11، ص 2009)، أغسطس 71والحواجز الأوروبية"، حقوق اقتصادية واجتماعية، العدد رقم (

مت  –مركز الأرض لحقوق الإنسان، "الهجرة غير القانونية في ظل الشراكة الأوروبي: شعار الحكومة الإيطالية  - 5
  .3، ص 2010)، فبراير 76تماعية، العدد رقم (أو عد من حيث جئت"، حقوق اقتصادية واج

  ــــــــــــــــ
(1) Fasani, F., "Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data and Trends 

across Europe – Country Report Italy", European Commission & Citizens and 
Governance in a Knowledge-Based Society, CLANDESTINO, August 2009, p. 15.    

  .7 أمير فرج يوسف، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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التابعة  –إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ه الباحث من "يحصل عل -كما يتضح من بيانٍ 
خـاص بحـالات غـرق المصـريين  – بـوزارة الداخليـة المصـرية" –للإدارة العامة لمباحث الأمـوال العامـة 

مصــرياً فــي شــهور ســبتمبر وأكتــوبر وديســمبر مــن  71ء هجــرتهم غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا، غــرق أثنــا
" التركيـــة إزميـــر" غـــرب مدينـــة "بحـــر إيجـــه" وســـواحل "رييـــاســـيراكوزا، وكال، أمـــام ســـواحل "2007عـــام 

بحيـرة وشواطيء مدينة إدكو المصرية، وينتمون إلى محافظات: الدقهلية والشرقية والمنوفية والغربيـة وال
شخصـاً للغـرق فـي مُنتصـف سـبتمبر عـام  17والفيوم والمنيا وأسيوط. وتبـين مـن البيـان نفسـه، تعـرض 

  .)1(أمام سواحل برج العرب، وينتمون إلى محافظات الوجه البحري 2008
  
  أعداد الذين حصلوا على صفة المهاجر الدائم : -3

روبـــا أو أمريكـــا الشـــمالية يُهـــاجر الـــبعض مـــن مصـــر عـــن طريـــق القنـــوات الشـــرعية إلـــى دُول أو 
بغـــرض الدراســـة أو الســـياحة أو العمـــل لفتـــرة مُحـــددة، ولكـــنهم لا يعـــودون بعـــد انتهـــاء الغـــرض وانتهـــاء 
تأشيرة الإقامة، فتتحول حالتهم من الهجرة الشرعية إلى غير الشرعية، فيسـعون إلـى تسـوية أوضـاعهم، 

 -لاحقاً  –فاءات العلمية. ثم يتقدمون وينجح البعض منهم في ذلك، خاصة إذا كانوا من أصحاب الك
للسُلطات المصرية بطلباتٍ للحُصـول علـى صـفة المهـاجر الـدائم، لكـي يتمتعـوا بمـا يتمتـع بـه المهـاجر 

لســـنة  111ه فـــي هـــذا الصـــدد، أن القـــانون رقـــم يـــالـــدائم مـــن حُقـــوق ومُميـــزات. وممـــا تجـــدر الإشـــارة إل
قـد  –لخـاص بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون ا - 1984لسـنة  14، والقرار الوزاري رقم 1983

منحا المهاجر الدائم الحق في أن يكتسـب جنسـية دولـة المهجـر إلـى جانـب الجنسـية المصـرية، وأيضـاً 
يكتسب هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معـه، ولزوجتـه الأجنبيـة الحـق فـي الحُصـول علـى 

هـاجرين الــدائمين نفـس المزايــا والحُقـوق المقـررة للوالــد، ويسـري ذلــك الجنسـية المصـرية، ومنحــا أبنـاء الم
  .)2(على أبناء المصرية المهاجرين معها، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية

ومن جانبٍ آخر، تسعي الدُّول الأوروبية إلـى توفيـق أوضـاع المهـاجرين مـن أصـحاب الكفـاءات 
وزادت معارفهــا، كُلمــا كانــت دُول الاتحــاد الأوروبــي  العلميــة، حيــث إنــه كُلمــا ارتفــع مُســتوي الكفــاءات

  أكثر ميلاً لجذبها عن طريق المزيد من الحوافز. ويُؤكد ذلك ما قامت به بعض دُول ــــــــــــــــ
حالات الغرق في عمليات هجرة غير مشروعة، الإدارة العامة لمباحث  إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، )1(

 م.2013وزارة الداخلية، القاهرة،  –مة الأموال العا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مجلس الوزراء، القاهرة،   )2(
  . 9، ص 2006يناير 

الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا من السماح ببقاء الطُلاب لبعض الوقت على أراضيها. فقد نص 
انون الهجــرة فــي ألمانيــا، علــى الســماح للطلبــة الأجانــب بالبقــاء لمــدة عــام بعــد التخــرج، للبحــث عــن قــ

  .  )1(عملٍ، ولتقديم دورات تدريبية للمُهاجرين الجُدد للاندماج في المجتمع
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) تطــور أعــداد الــذين حصــلوا علــى صــفة المهــاجر الــدائم مــن مصــر خــلال الفتــرة 3ويُوضــح الشــكل (
د اعتمــدت الدراســة فــي هــذا الشــكل علــى بيانــات نشــرة الهجــرة الدائمــة، التــي يُصــدرها ). وقــ2011- 1975(

- 1975الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء ســنوياً. ويُلاحــظ مــن الشــكل أن عــددهم خــلال الفتــرة (
م شخص سنوياً) في مُعظم سنوات هذه الفترة، وأن الفتـرة الممتـدة مـن عـا 300- 200م)، تراوح بين (1994
شخصـاً سـنوياً فـي  450شهدت نمواً واضحاً في أعدادهم، إذا لـم يقـل عـددهم عـن  2002إلى عام  1995

أغلب سنوات هذه الفتـرة. وقـد يرجـع ارتفـاع أعـداهم خـلال هـذه الفتـرة إلـى توسـع الـدُّول الأوروبيـة فـي بـرامج 
 2003بدايــة مــن عــام تســوية أوضــاع المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية. كمــا يتضــح أيضــاً، تراجــع أعــدادهم 

شخصــاً ســنوياً). وقــد يرجــع ذلــك إلــى تضـــييق دُول  350- 175، حيــث تراوحــت بــين (2011وحتــى عــام 
م، 2001الاتحاد الأوروبي على المهاجرين من الدُّول العربية، بعد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 

م، بالإضافة إلى المبالغة فـي انتقائيـة من خلال عدم تجديد عُقود العاملين منهم، أو رفض تمديد فترة إقامته
  أصحاب الكفاءات العلمية. 

  

    
  تطور أعداد الذين حصلوا على صفة المُهاجر الدائم من مصر: ) 3شكل (

  م).2011-1975خلال الفترة (
  ــــــــــــــــ

  . 26رجع سبق ذكره، ص ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، م1(
  تقدير حجم الهجرة غير الشرعية السنوي : -4

يعتمــد تقــدير الدراســة الحاليــة لعــدد المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية ســنوياً مــن مصــر إلــى أوروبــا، 
على حساب مُتوسط الذين لم يتمكنوا من دُخول أوروبا سنوياً (عبـارة عـن مجمـوع المتوسـطات السـنوية 
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لغرقــى). ثــم الاســتعانة بهــذا المتوســط فــي تقــدير عــدد الــذين تمكنــوا مــن دُخــول للمُــرحلين والمفقــودين وا
أوروبا. وبعد ذلك يتم إضافة مُتوسط أولئك الذين تمت تسوية أوضاعهم واكتسبوا صفة المهاجر الدائم 

م) إلـــى المتوســـط الســـابق، للحُصـــول علـــى المتوســـط الســـنوي 2013-2001مـــن مصـــر خـــلال الفتـــرة (
م)، راجــع الجــدول 2013-2001غيــر شــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا خــلال الفتــرة (للمُهــاجرين هجــرة 

  ). وفيما يلي عرض تفصيلي لعملية التقدير:3(
  
 :المُتوسط السنوي للذين لم يَتَمَكَّنوا من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

 :ًعن مجمـوع  شخصاً)، وهو عبارة 1597بلغ مُتوسط المرحلين سنوياً ( مُتوسط المُرحلين سنويا
شخصــاً)، ومُتوســط المــرحلين مــن دُول العُبــور إلــى أوروبــا  1155مُتوســط المــرحلين مــن أوروبــا (

ه في هذا الصدد، أنه تـم تعـديل عـدد المـرحلين مـن ليبيـا يشخصاً). ومما تجدر الإشارة إل 442(
ليصــــبح  2004)، حيــــث تــــم تعــــديل الــــرقم الخــــاص بعــــام 2013و 2012و 2004فــــي أعــــوام (

، 2004)؛ لأن الباحث لاحظ ارتفاعـه ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي عـام 2005و 2003عامى (مُتوسط 
الأمر الذي يُشـير إلـى احتمـال ترحيـل عمالـة مصـرية مُؤقتـة مـن ليبيـا فـي ذلـك العـام إلـى جانـب 

ليصــبح  2013و 2012ترحيــل مُهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية. كمــا تــم تعــديل العــدد فــي عــامى 
ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد المــرحلين بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي هــذين . 2011العــدد نفســه فــي عــام 
" أن مُــدير إدارة مُكافحــة جــرائم التزييــف والتزويــر بــوزارة الداخليــة المصــريةالعــامين، وقــد أوضــح "

ـــا فـــي عـــامى  ، لا يُمثـــل المـــرحلين بســـبب الهجـــرة غيـــر 2013و 2012عـــدد المـــرحلين مـــن ليبي
الكثير من العمالة المصرية المؤقتـة، التـي تـم ترحيلهـا بعـد الشرعية إلى أوروبا فقط، وإنما يشمل 

الثــورة الليبيــة، بــالرغم مــن صــحة وضــعها القــانوني، حيــث تقــوم السُــلطات الليبيــة بــإلزام العــاملين 
ــــدة. وأوضــــح أيضــــاً، أن العامــــل  ــــى مُســــتندات وتأشــــيرات دُخــــول جدي المصــــريين بالحُصــــول عل

يرة الـــدُخول إلا بعـــد دفـــع الرشـــاوى فـــي الســـفارة المصـــري أصـــبح لا يســـتطيع الحُصـــول علـــى تأشـــ
 .  )1(والقنصلية الليبية

 :ًشخصاً. 255بلغ  مُتوسط الغرقى سنويا 

 :ًشخصاً. 354بلغ  مُتوسط المفقودين سنويا 

  ــــــــــــــــ
العامة  مُدير إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير/ بالإدارة –) مُقابلة شخصية مع العميد/ عاصم الداهش 1(

  م.23/5/2013لمباحث الأموال العامة / بوزارة الداخلية، في يوم الأحد الموافق 
  تقدير حجم الهجرة غير الشرعية السنوي من مصر إلى أوروبا ) : 3جدول (

  م). 2013-2001خلال الفترة (
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  العدد  المُتغيرات  البند
  1155 ).2013-2001مُتوسط المرحلين سنوياً من أوروبا خلال الفترة (  المرحلون

ــــرة  مُتوســــط المــــرحلين ســــنوياً مــــن دُول عُبــــور إلــــى أوروبــــا خــــلال الفت
)2001-2013.( 

442  

  255  ).2009-2006مُتوسط الغرقى سنوياً خلال الفترة (  الغرقى
  354  ).2009-2006مُتوسط المفقودين سنوياً خلال الفترة (  المفقودون

مُتوسط الذين لم يَتمََكَّنوا
  2206  مُتوسط المرحلين والغرقى والمفقودين سنوياً  غير الشرعية. من الهجرة

الفروض الثلاثة لتقدير
مُتوسط الذين تمََكَّنوا من 

  الهجرة غير الشرعية.

الفرض المنخفض= مُتوسط الذين لم يَتَمّكَّنوا من الهجرة غير الشـرعية 
)2206×1( 

2206  

كَّنــوا مــن الهجــرة غيــر الفــرض المتوســط= ضِــعف مُتوســط الــذين لــم يَتَمّ 
 )2×2206الشرعية (

4412  

الفرض المرتفع= ثلاثة أمثال مُتوسط الذين لم يَتَمّكَّنوا من الهجرة غير 
 )3×2206الشرعية (

6618  

مُكتسبوا صفة المهاجر
 الدائم من مصر.

مُتوسط الذين حصلوا على صفة المهاجر الدائم من مصر خلال 
  294 ).2012-2001الفترة (

تقدير المتوسط السنوي
لحجم الهجرة غير 
الشرعية من مصر إلى 
أوروبا طبقاً للفروض 

  الثلاثة.  

الفرض المنخفض= مُتوسط الذين تَمَكَّنـوا مـن الهجـرة غيـر الشـرعية + 
مُتوســــــط الــــــذين حصــــــلوا علــــــى صــــــفة المهــــــاجر الــــــدائم مــــــن مصــــــر 

)2206+294( 
2500  

الذين تَمَكَّنوا من الهجرة  = مُتوسط(الفرض المرجح)الفرض المتوسط
غير الشرعية + مُتوسط الذين حصلوا علـى صـفة المهـاجر الـدائم مـن 

 )294+4412مصر (
4706  

الفرض المنخفض= مُتوسط الذين تَمَكَّنـوا مـن الهجـرة غيـر الشـرعية + 
مُتوســــــط الــــــذين حصــــــلوا علــــــى صــــــفة المهــــــاجر الــــــدائم مــــــن مصــــــر 

)6618+294( 
6912  

  باحث اعتماداً على المصدرين الآتيين:من حساب ال المصدر:
يمان شريف، حجم واتجاهات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في: "الشباب إم): 2004- 2001الفترة ( )1

، قسم بحوث الجريمة، المصري والهجرة غير الشرعية"، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
 .56، ص 2010القاهرة، 

  ة الجوازات والهجرة والجنسية.م): مصلح2013- 2005الفترة ( )2
 :المتوسط السنوي للذين تَمَكَّنوا من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

يضــع الباحــث ثلاثــة فــروض لهــذا التقــدير: أولهــا، يفتــرض بــأن هــذا المتوســط هــو نفســه مُتوســط 
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توســط عبــارة عــن الــذين لــم يَتَمَكَّنــوا مــن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا. وثانيهــا، يفتــرض أن هــذا الم
ـــم يَتَمَكَّنـــوا مـــن الهجـــرة غيـــر الشـــرعية إلـــى أوروبـــا. وثالثهـــا، يفتـــرض أن هـــذا  ضِـــعف مُتوســـط الـــذين ل
المتوســط عبــارة عــن ثلاثــة أمثــال الــذين لــم يَتَمَكَّنــوا مــن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا. وعلــى ذلــك، 

ة إلـى أوروبـا طبقـاً للافتـراض الأول والثـاني يبلغ المتوسط السنوي للذين تَمَكَّنوا من الهجرة غيـر الشـرعي
  شخصاً). 6618و 4412و 2206والثالث على الترتيب (

   
 :المتوسط السنوي للمُهاجرين هجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

تم حسابه عن طريق إضافة المتوسط السنوي للـذين تمـت تسـوية أوضـاعهم فـي أوروبـا وحصـلوا 
شخصاً)، إلى مُتوسط الذين تَمَكَّنوا من الهجرة إلـى أوروبـا  294على صفة المهاجر الدائم من مصر (

حسـب كُــل افتـراض مــن الافتراضــات الثلاثـة الســابقة. وبـذلك، يُقــدر المتوســط السـنوي للمُهــاجرين هجــرة 
ــاً للافتــراض الأول)، و( 2500غيــر شــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا ( ــاً  4706مُهــاجر طبق مُهــاجراً طبق

مُهاجراً طبقاً للافتـراض الثالـث). ويُـرجح الباحـث الافتـراض الثـاني، الـذي  6912للافتراض الثاني)، و(
يُشـــير إلـــى أن المتوســـط الســـنوي للمُهـــاجرين هجـــرة غيـــر شـــرعية مـــن مصـــر إلـــى أوروبـــا خـــلال الفتـــرة 

مُهــاجراً)، وبالتــالى يُقــدر إجمــالى المهــاجرين خــلال الفتــرة ذاتهــا بـــ  4706م)، قــد بلــغ (2001-2013(
مُهـــاجراً). ويرجــــع تفضــــيل الافتــــراض الثــــاني، إلــــى أنــــه الأوســــط بــــين الافتراضــــات الثلاثــــة،  61178(

مع تطـور الظـاهرة خـلال هـذه الفتـرة، حيـث كانـت مُرتفعـة الحجـم فـي  –إلى حدٍ كبيرٍ  –وبالتالى يتفق 
فــي  الســنوات الأولــى مــن هــذه الفتــرة ومُنخفضــة فــي نهايتهــا؛ نظــراً لأن المجابهــة الأمنيــة فــي مصــر أو

لــم تكــن عنــد المســتوي الــذي أصــبحت  –خــلال الســنوات الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين  -أوروبــا 
  عليه في السنوات القليلة الماضية.
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  الفصل الثاني
  

هاجرين وخصائصهم
ُ
غرافية للم

ُ
  التحركات الج

  
الهجــرة، أي بــين يُعــد تحليــل الأنمــاط المكانيــة للهجــرة أمــراً مُهمــاً فــي توضــيح العلاقــات داخــل نظــام 

منطقتي الأصل والوصول. كما يُعطي تحليل تدفقات الهجرة صورة كاملة وفهماً أعمق عن انتقائية الهجرة، 
. ويقوم المهـاجرون هجـرة غيـر شـرعية مـن مصـر إلـى )1(ومن ثم تكوين خلفية جيدة عن الآثار المتعددة لها

فـي كثيـرٍ مـن القـُرى المصـرية، وتنتهـي بمنـاطق  أوروبا بتحركات جُغرافية، تبدأ من مناطق الأصل المتمثلـة
الوصول المتمثلة في دُول الجنوب الأوروبي خاصـة إيطاليـا واليونـان، ويسـلك المهـاجرون مسـارات جُغرافيـة 
مُحددة ويمرون بمحطات تكاد تكون ثابتة أثناء رحلـتهم مـن منـاطق الأصـل إلـى منـاطق الوصـول. ويتنـاول 

الجغرافية، بداية بتحديد مناطق إرسالهم، ثم تحديد الـدُّول التـي يقصـدونها،  هذا الفصل، تحركات المهاجرين
ثـم تحليـل مســارات هـذه الهجـرة ومحطاتهــا. وينتهـي هــذا الفصـل بتحليـلٍ لخصــائص المهـاجرين الديموغرافيــة 

  والاقتصادية والاجتماعية. 
  

هاجرين: أولاً 
ُ
غرافية للم

ُ
  .التحركات الج

إلى تحديد المناطق والنطاقـات الجُغرافيـة داخـل مصـر المصـدرة للهجـرة  يهدف هذا الجزء من الدراسة
غيــر الشـــرعية إلـــى أوروبـــا؛ وتحديــد الـــدُّول الأوروبيـــة الرئيســـة التـــي يقصــدها هـــؤلاء المهـــاجرون؛ ثـــم تحديـــد 

  المسارات التي يسلكها المهاجرون خلال تحركاتهم من مناطق الأصل إلى مناطق الوصول.
  
 :مناطق الإرسال   أ)

أصبحت هناك بعض المناطق داخل مصر معروفـة بـالهجرة غيـر الشـرعية لأبنائهـا إلـى أوروبـا، 
حيــث تبــدأ منهــا الهجــرة بمســاعدة الأقــارب والأصــدقاء المقيمــين بــدُول المقصــد، وتــتم عــن طريــق شــبكة 
اد من المهربين والسماسرة، الذين يُحددون مسارات تسلل المهاجرين ومحطات انتظارهم وتجمعهـم. وتكـ

تتفق مُعظم الدراسات والتقارير التي تناولت هـذه الظـاهرة أن أهـم منـاطق الإرسـال تُوجـد فـي محـافظتى 
الدقهلية والغربية بالوجه البحري، ومحافظتى الفيوم والمنيا بالوجه القبلي. وتشترك هذه المحافظـات فـي 

عـات مـن المهـاجرين فـي إيطاليـا انخفاض مُعدلات التنمية، مما يدفع أبناءها للهجرة، كما أن لديها تجم
  ريباً، وقد سَهَل هؤلاء المهاجرين هجرة أقاربهم وأصدقائهم.تقوفرنسا منذ ثلاثة عقود 

  ــــــــــــــــ
(1) White, P. E and Woods, R. I., Spatial Patterns of Migration Flows, In: White, P. E and 

Woods, R. I., "the Geographical Impact of Migration", Longman, New York, 1980, p. 21.    

الإدارة العامـــة  -وقـــد أكـــدت البيانـــات الرســـمية والجهـــات المعنيـــة بـــالهجرة غيـــر الشـــرعية مثـــل 
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أن محـافظتى الدقهليـة والفيـوم قـد شـهدتا أكبـر نسـبة مـن ضـحايا الهجـرة غيـر  –لمباحث الأموال العامة
تبين مـن دراسـة أُجريـت خـلال العـام . وقد )1(قرن الواحد والعشرينالشرعية خلال السنوات الأولى من ال

الــذين تــم  -) علــى شــباب قريــة تطــون بمحافظــة الفيــوم وبعــض قُــرى محافظــة الدقهليــة 2006/2007(
أن ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من محافظة الدقهلية  -ترحيلهم بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

) جُملـــة المـــرحلين والغرقـــى والمفقـــودين 4. ويُوضـــح الشـــكل ()2(افظـــة الفيـــوم) والبـــاقي مـــن مح71.7%(
، حيــث يعكــس تعــدد محافظــات إرســال 2008بســبب الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا عــام 

المهــــاجرين، وتركــــز المهــــاجرين فــــي الوجــــه البحــــري. وقــــد انضــــمت محافظــــات الشــــرقية والإســــكندرية 
إلــى محافظــات الإرســال القديمــة (الدقهليــة والغربيــة والفيــوم والمنيــا). ومــن  والقليوبيــة والمنوفيــة وأســيوط

خــلال الشــكل، يُمكــن تقســيم مُحافظــات الإرســال إلــى ثــلاث فئــات حســب أعــداد المهــاجرين، وهــي كمــا 
  يلي:
  ُتضم ست مُحافظات هي: الدقهلية والغربيـة والشـرقية والإسـكندرية  : رئيسةالرسال الإ حافظات م

مُهـاجر فـأكثر. ويرجـع ارتفـاع مُعـدل  400منيا، حيث وصـل عـدد المهـاجرين بهـا إلـى والفيوم وال
بهــذه المحافظــات، إلــى عوامــل الــدفع المختلفــة (كارتفــاع  –فــي الغالــب  –الهجــرة غيــر الشــرعية 

مُعــــدلات البطالــــة، وانخفــــاض نصــــيب الفــــرد مــــن الأرض الزراعيــــة والمســــاحة المحصــــولية فــــي 
الخــدمات، وغيرهــا). ويُضــاف إلــى مُحافظــات الوجــه البحــري عامــل المحافظــات الريفيــة، ونقــص 

القـــرب الجُغرافـــي مـــن محطـــات تهريـــب المهـــاجرين وتجمـــيعهم ومـــوانيء البحـــر المتوســـط ومنافـــذ 
في حالة مُحافظـات الدقهليـة والغربيـة والفيـوم  -الهروب إلى ليبيا. ويُضاف إلى العوامل السابقة 

الشرعية بها، حيـث أدي ذلـك الأمـر إلـى تشـجيع الآخـرين علـى عامل قِدم الهجرة غير  -والمنيا 
الإقدام على التجربة. ويُلاحظ أن الدقهلية تأتي في مُقدمـة هـذه المحافظـات، حيـث أرسـلت أكثـر 

 ).4) من الجُملة، راجع الشكل والجدول (%21مُهاجراً، شكلوا نحو ( 750من 

 : إلى أقل  150في هذه المحافظات ما بين ( يتراوح عدد المهاجرين مُحافظات الإرسال الثانوية
مُهــاجر)، وتضــم محــافظتى القليوبيــة والمنوفيــة. وقــد يرجــع الارتفــاع النســبي فــي عــدد  400مــن 

المهـــاجرين بهـــاتين المُحـــافظتين إلـــى انتشـــار شـــبكات تهريـــب المهـــاجرين والسماســـرة فـــي الوجـــه 
فــــي تشــــجيع بعــــض سُــــكان البحــــري، وتجاورهــــا مــــع مُحافظــــات الإرســــال الرئيســــة، ممــــا تســــبب 

 المُحافظتين على الإقدام على التجربة.

  ــــــــــــــــ
  .48-47ص ص  إيمان شريف، مرجع سبق ذكره، )1(
صفية عبد العزيز، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين غير الشرعيين، في: "الشباب المصري والهجرة غير  )2(

  .96، ص 2010جتماعية والجنائية، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، الشرعية"، المركز القومي للبحوث الا
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  توزيع المصريين المرحلين والمفقودين والغرقى بسبب الهجرة ) :4شكل (

  م.2008غير الشرعية إلى أوروبا حسب محافظة الإرسال عام 
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 : فظتى دميـاط يقل عـدد المهـاجرين بهـا عـن مائـة مُهـاجر، وتضـم مُحـا مُحافظات الإرسال الهامشية
وكفــر الشــيخ مــن الوجــه البحــري، ومُحافظــات بنــي ســويف وأســيوط وســوهاج وقنــا مــن الوجــه القبلــي، 

ه فــي هــذا يــومُحــافظتى الإســماعيلية وبورســعيد مــن القنــاة، ومُحافظــة القــاهرة. وممــا تجــدر الإشــارة إل
نخفــاض بعــد الا 2008الصــدد، أن الهجــرة غيــر الشــرعية مــن جنــوب الصــعيد بــدأت تظهــر فــي عــام 

  . )1(الشديد في الطلب على العمالة المصرية من جانب أسواق العمل العربية
  

أمــا فيمــا يتعلــق بمنــاطق الإرســال الرئيســة بهــذه المحافظــات، فــيُمكن تحديــدها فــي ثلاثــة نطاقــات 
). وفيمـــا يلـــي 5، هـــي: النطـــاق البحـــري والنطـــاق النهـــري والنطـــاق الـــداخلي (انظـــر الشـــكل )2(جغرافيـــة

  يلي لكل نطاق من حيث سماته ومُكوناته الجُغرافية:عرض تفص
 يتمثــل هــذا النطــاق فــي القُــرى والمــدن التــي تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط  : النطــاق البحــري

مُباشــرة أو بــالقرب منــه. وقــد يكــون لموقعهــا البحــري علاقــة قويــة بإقبــال سُــكان هــذه القُــرى علــى 
نســبة كبيـــرة مــن سُـــكان تلــك القــُـرى يعملــون فـــي الهجــرة غيـــر الشــرعية إلـــى أوروبــا، خاصـــة وأن 

ـــالبحر، مثـــل الصـــيد وصـــناعة الســـفن والمراكـــب وأعمـــال المـــوانيء، أي أنهـــم  أعمـــال مُرتبطـــة ب
يتعــاملون بشــكل يــومي مــع البحــر. كمــا أنهــم أقــرب للمــوانيء التــي تُســتخدم كمنافــذ للهجــرة غيــر 

دميـاط وكفـر الشـيخ، فيضـم مدينـة  الشرعية. ويتمثل هذا النطاق في بعض قُرى ومُدن مُحافظتي
" التابعــة لمركــز دميــاط بمحافظــة دميــاط، وجميــع مُكونــات مركــز البــرلس بمحافظــة عزبــة البــرج"

البــــرج، والبنـــائين، والحمـــاد، والربـــع، والســـاحل البحــــري، قـُــرى: "، و " بلطـــيمكفـــر الشـــيخ ("مدينـــة 
ريتــى ق ")، هــذا بالإضــافة إلــىوالســاحل القبلــي، والشــهابية، والشــيخ مبــارك، والعيــاش، وبــر بحــري

 " التابعتين لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل"

  ــــــــــــــــ
رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء  )1(

  م.24/4/2013فق / بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموا
 تمَكََّنَ الباحث من تحديد النطاقات الجُ   )2(

ُ
هاجرين هجرة غير شرعية من واقع المصادر والدراسات غرافية لإرسال الم

  الآتية:
   إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، القُرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، الإدارة العامة لمباحث الأموال

 م.2013ة، القاهرة، العامة، وزارة الداخلي

   على فتحي أحمد، أثر الهجرة الخارجية (غير الشرعية) على بعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر
 .537م، ص 2007، المركز الديموجرافي بالقاهرة، القاهرة، 37الريفية، سلسلة رقم 

   225عمرو محمد إبراهيم جاد، مرجع سبق ذكره، ص. 

   على الرابط: كره، كرم صابر، مرجع سبق ذ)www.Lchr-eg.org.( 

    رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء
  م.24/4/2013والجنسية / بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
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  صرية المصدرة للهجرة غير شرعية إلى أوروبا ونطاقاتها.مواقع القُرى الم ) :5شكل (
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 : يتمثــل فــي القُــرى الواقعــة علــى فرعــى دميــاط ورشــيد مُباشــرة أو بــالقرب منهمــا.  النطــاق النهــري
ويــدل ذلــك الموقــع علــى علاقــة سُــكان تلــك القُــرى بنهــر النيــل، فقــد يعملــون بصــيد الأســماك أو 

ة. ولــذلك تكــون لــديهم الشــجاعة والإقــدام علــى الهجــرة بالنقــل النهــري مــن خــلال المراكــب الصــغير 
غير الشرعية بحراً بسبب خبرتهم في التعامل مع المراكب والسفن الصغيرة. ويشمل هـذا النطـاق 
بعـــض قُـــرى ومُـــدن محافظـــات الدقهليـــة والغربيـــة والبحيـــرة وأســـيوط. وفيمـــا يلـــي عـــرض تفصـــيلي 

 لمكونات هذا النطاق:

ميـت " التابعـة لمركـز شـربين؛ وقريتـى "بسـاط كـريم الـدينل قريـة "تشـم مُحافظة الدقهليـة :  -
" التــابعتين لمركــز طلخــا، ويُفضــل سُـكان قريــة "ميــت الكرمــاء" الهجــرة إلــى الكرمـاء وجــوجر

" التــابعتين لمركــز المنصــورة، ويُفضــل ميــت خمــيس وميــت بــدر خمــيسإيطاليــا؛ وقريتــى "
" التـــابعتين لمركـــز أجـــا، حـــر ونوســـا الغـــيطنوســـا البسُـــكانها الهجـــرة إلـــى إيطاليـــا؛ وقريتـــى "

 ويُفضل سُكانها الهجرة إلى فرنسا.

" بمركـز سـمنود. وتُعـد ميت بـدر حـلاوة وبنـا أبوصـيرتشمل قريتى " مُحافظة الغربية :  - 
" التابعـــة لمركـــز ســـمنود بمحافظـــة الغربيـــة مـــن أقـــدم قُـــرى هـــذا ميـــت بـــدر حـــلاوةقريــة "

شــرعية إلــى أوروبــا، حيــث يرجــع تــاريخ الظــاهرة  النطــاق إرســالاً للمُهــاجرين هجــرة غيــر
بهــا إلــى ســبعينيات القــرن العشــرين. وكانــت فــي البدايــة هجــرة شــرعية، قــام بهــا بعــض 

أفراد) الذين كـان لـديهم حـق الإقامـة فـي فرنسـا، ونجحـت تجـربتهم  8 - 6أبناء القرية (
وكــان لنجــاح  وكونــوا ثــروة كبيــرة وتملكــوا العقــارات والســيارات وتزوجــوا مــن فرنســيات.

تجــربتهم الأثــر الأكبـــر فــي جــذب الكثيـــر مــن أقــاربهم وأصـــدقائهم ومعــارفهم مــن أهـــل 
القرية، حيث سافر مُعظمهم بطرقٍ غير شـرعية، وقـام المهـاجرون الأوائـل بمسـاعدتهم 

ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى فرنســا  - حاليــاً  - فــي الإقامــة والعمــل. وقــد انتشــرت 
جة أنـك قـد تجـد مـا بـين فـردين إلـى ثلاثـة أفـراد فـي كـل أسـرة مـن بين أبناء القرية، لدر 

أســر القريــة مُهــاجرين إلــى فرنســا. ويُميــز هــؤلاء المهــاجرين الســخاء علــى أهــل القريــة، 
 .  )1(وزيادة تبرعاتهم لأعمال الخير بالقرية، ومُساعدة الفقراء والأيتام

 عتين لمركز كوم حمادة." التابالصواف والطيريةتضم قريتى " مُحافظة البحيرة :  -

  " التابعة لمركز أبنوب. مدينة أبنوبتتمثل في " مُحافظة أسيوط :  -
  ــــــــــــــــ

  .553ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
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 عـن نهـر النيـل  –نسـبياً  –يشمل مجموعة من القُرى والمـدن الداخليـة البعيـدة  : النطاق الداخلي
دلل ذلك الموقع الداخلي على عـدم اشـتغال مُعظـم سُـكان تلـك القـُرى وفرعيه والبحر المتوسط. ويُ 

والمــدن فــي الأعمــال المرتبطــة بــالبحر أو بــالنهر. وبالتــالى قــد يرجــع ارتفــاع مُعــدل الهجــرة غيــر 
الشـــرعية بهـــا إلـــى قِـــدم الظـــاهرة، الـــذي أدي إلـــى تكـــوين جيـــل مـــن المهـــاجرين فـــي بعـــض الـــدُّول 

احتمالية وُجـود بعـض السماسـرة والقـائمين علـى تهريـب المهـاجرين الأوروبية، هذا بالإضافة إلى 
بهـــذه القُـــرى، هـــذا إلـــى جانـــب عوامـــل الطـــرد الأخـــري. ويشـــمل هـــذا النطـــاق بعـــض قُـــرى ومُـــدن 
مُحافظـــات الدقهليـــة والشـــرقية والقليوبيـــة والمنوفيـــة والغربيـــة والبحيـــرة والفيـــوم. وفيمـــا يلـــي عـــرض 

 تفصيلي لمكونات هذا النطاق:

قـــر" الخازنـــدارا ودريـــن وتيـــرة وميـــت زنه" وقـُــرى "نبـــرو تضـــم مدينـــة " حافظـــة الدقهليـــة :مُ   -
التابعين لمركز طلخا، ويُفضـل سُـكان قريتـي "الخازنـدارا وميـت زنقـر" الهجـرة إلـى اليونـان، 
بينمــا يُفضــل سُــكان قريتــى "دريــن وتيــرة" ومدينــة "نبــروه" الهجــرة إلــى هولنــدا. وتضــم قريــة 

تلبانــة بعــة لمركــز بلقــاس، ويُفضــل أهلهــا الهجــرة إلــى اليونــان؛ وقريتــى "" التاكفــر دمــلاش"
" لمركــز ميــت غمــر. وقــد ميــت نــاجي" التــابعتين لمركــز المنصــورة؛ وقريــة "وميــت محمــود

الخـاص بالعلاقـة بـين المالـك والمسـتأجر الأثـر  1996لسـنة  96كان لتطبيق القـانون رقـم 
يـت نـاجي"، حيـث تسـبب فـي ارتفـاع إيجـارات الأكبر في الهجرة غير الشرعية مـن قريـة "م

 .)1(الأراضي الزراعية ومُستلزمات الزراعة في مُقابل انخفاض العائد من الزراعة

" التــابعتين لمركــز منيــا الحــوض الطويــل وميــت ســهيلتشــمل قريتــى " مُحافظــة الشــرقية :  -
وقريـــــة  "مشـــــتول الســـــوقالقمـــــح، ويُفضـــــل أهـــــل القـــــريتين الهجـــــرة إلـــــى إيطاليـــــا؛ ومدينـــــة "

" التابعــة لمركــز بلبــيس، ميــت جــابر"  التــابعتين لمركــز مشــتول الســوق؛ وقريــة "لمناصــرة"ا
 ويُفضل أهلها الهجرة إلى إيطاليا.

 " التابعة لمركز طوخ.كفر الجمالتضم قرية " مُحافظة القليوبية :  -

كـوم؛ " بمركـز شـبين الالبتـانون وميـت المـوز وميـت خلـفتضـم قـُرى " مُحافظـة المنوفيـة :  -
" بقسم شبين الكوم، وقد اشتهر أهل "ميت خاقـان" كفر المصيلحة وميت خاقانوشياختى "

وميت أم صالح" بمركز بركة السـبع؛  شنتا الحجر وكفر هلالبالهجرة إلى إيطاليا؛ وقُرى "
 " بمركز تلا، ويُفضل أهلها الهجرة إلى إيطاليا.زنارةوقرية "

" التــابعتين لمركــز الســنطة؛ كــلا البــاب وميــت يزيــد كفــرتشــمل قريتــى " مُحافظــة الغربيــة :  -
  " التابعة لمركز كفر الزيات.دلبشانوقرية "

  ــــــــــــــــ
  .58ص  عمرو محمد إبراهيم جاد، مرجع سبق ذكره، )1(
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" التـابعتين لمركـز إيتـاي البـارود؛ العيـون وجبـارس البحريـةتضم قريتى " مُحافظة البحيرة :  -
 " التابعتين لمركز الدلنجات.وكوم زمرانزاوية مسلم وقريتي "

ة "تطـون" يـوتُعـد قر " التابعتين لمركـز إطسـا. تطون وشدموهتضم قريتي " مُحافظة الفيوم :  -
إلـى أوروبـا، حيـث تشـتهر بهجـرة أبنائهـا إلـى هـاجرين من أقدم قُرى هـذا النطـاق إرسـالاً للمُ 

وقــد أصــبح أهــل القريــة يُطلقــون  إيطاليــا، فيُقــدر عــددهم بإيطاليــا بنحــو ســتة آلاف مُهــاجر.
على محلاتهم التُجارية، أسماء إيطالية، ممـا يـدل علـى انتشـار ظـاهرة الهجـرة إلـى إيطاليـا 

  وشدة تأثرهم بها.
  

 دُول المقصد :  ب)

تُعد دُول جنوب أوروبا هي المقصد الرئيس لأغلب المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر مُنـذ 
. ويُوضح المسئولون عن الهجرة غيـر الشـرعية بـوزارة الداخليـة المصـرية، بداية القرن الحادي والعشرين

أن جزيرة كريـت التابعـة لليونـان، كانـت المقصـد لأول رحلـة بحريـة تحمـل مُهـاجرين هجـرة غيـر شـرعية 
، وقد رحب أهل الجزيرة بهـم فـي البدايـة، ثـم تـم تـرحيلهم بعـد أن تعـرف القنصـل 2002من مصر عام 

أمرهم. ومنذ ذلك الحين، أدركت السُـلطات المصـرية أن هنـاك هجـرة غيـر شـرعية المصري هناك على 
. وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه فـــي هـــذا الشـــأن، أنـــه يصـــعب علـــى البـــاحثين )1(تـــتم عبـــر البحـــر المتوســـط

الحصــول علــى بيانــات إحصــائية دقيقــة عــن أعــداد المصــريين الموجــودين فــي الــدُّول الأوروبيــة بطريقــة 
تغلــب علــى هــذه المشــكلة، قــام الباحــث بتجميــع أعــداد المصــريين المــرحلين والغرقــى غيــر شــرعية، ولل

والمفقـــودين بســـبب الهجـــرة غيـــر الشـــرعية إلـــى الـــدُّول الأوروبيـــة، والاســـتعانة بهـــا فـــي تحديـــد أهـــم دُول 
  المقصد هؤلاء المهاجرين خلال الفترة الحديثة.

تـم تـرحيلهم مـن الخـارج بسـبب الهجـرة ) دُول مقصـد وعُبـور المصـريين الـذين 6ويُوضح الشـكل (
م)، ويُمكـن الاسـتعانة بهـذا الشـكل فـي تحديـد تيـارات الهجـرة 2013-2001غير الشرعية خلال الفترة (

غير الشرعية من مصر واتجاهاتها. فيُلاحظ أن أهم هذه التيارات تتمثل في التيارات التي اتجهـت إلـى 
لسعودية وليبيا. أما أقلها أهمية فتتمثل في تلك التيارات التـي إيطاليا واليونان ومالطا والمملكة العربية ا

اتجهت إلى فرنسا وهولندا وأوكرانيا وسوريا والأردن ولبنـان والكويـت والإمـارات والـيمن. وتجـدر الإشـارة 
إلى أن بعض هذه الدُّول، تُعد دُول عُبور أكثر منها دُول مقصـد، مثـل ليبيـا وتـونس التـي يعبرهـا نسـبة 

  من المصريين بقصد الوصول إلى إيطاليا ــــــــــــــــكبيرة 
رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية /  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء   )1(

  م.24/4/2013بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
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ي يعبرها المصريون بقصد الوصول إلـى تركيـا أو اليونـان. أو فرنسا أو اليونان، ومثل سوريا ولبنان الت
) أن أضـخم تيـارات الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر خـلال الفتـرة 5ويُلاحظ من الشكل ذاته والجدول (

ألــف  14م)، هــو التيــار الــذي قصــد المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي بلــغ حجمــه نحــو 2001-2013(
ويلــي هــذا التيــار فــي الأهميــة تيــار الهجــرة إلــى ليبيــا، الــذي بلــغ  تقُريبــاً مــن الجُملــة). %35مُهــاجر (

ألـــف مُهـــاجر، وشَـــكَّلَ أكثـــر قلـــيلاً مـــن رُبـــع المهـــاجرين المصـــريين الـــذين تـــم  11حجمـــه مـــا يقـــرب مـــن 
تــرحيلهم خــلال هــذه الفتــرة. ومــن المــرجح أن أغلــب هــؤلاء المهــاجرين كــانوا ينــوون الهجــرة إلــى أوروبــا 

محطـة  -عنـد أغلـب المصـريين الـراغبين فـي الهجـرة غيـر الشـرعية  –ليبيـا تُمثـل عبر ليبيـا، حيـث إن 
مُهمــة مــن محطــات الوصــول إلــى أوروبــا، وبالتــالى فإنــه يُمكــن اعتبــار نســبة غيــر قليلــة مــن هــذا التيــار 
عبــارة عــن هجــرة مُحتملــة إلــى أوروبــا (خاصــة إيطاليــا). كمــا يجــب التأكيــد مــرة أخــري فــي هــذا الصــدد، 

رتفــاع العــدد فــي ليبيــا فــي العــامين الأخيــرين، لا يُعبــر فقــط عــن الهجــرة غيــر الشــرعية، وإنمــا إلــى أن ا
  يُعبر أيضاً عن عمالة مصرية شرعية تم ترحيلها من قبل السُلطات الليبية بعد الثورة هناك.

مقصــــداً مُفضــــلاً للوافــــدين مــــن الــــدُّول  -علــــى مــــدي ســــنوات طويلــــة  -وتاريخيــــاً، ظلــــت ليبيــــا 
مكاناً لعُبور اللاجئين والوافدين بـالطُرق غيـر الشـرعية، الـذين يرغبـون فـي  –كذلك  –ية، وظلت الإفريق

بصـفةٍ عامـةٍ  –الهجرة إلى أوروبا عامة وإيطاليا خاصة. وقد بدأت موجات الهجـرة الضـخمة إلـى ليبيـا 
جر، مليـــون مُهـــا 2إلـــى نحـــو  1992مُنـــذ ســـبعينيات القـــرن العشـــرين، ووصـــل عـــددهم بحلـــول عـــام  –

  .)1(نِصفهم من المصريين والباقي من تُونس ودُول عربية وآسيوية أُخري
واحــدة مــن أهــم دُول مقصــد المصــريين الــذين يرغبــون فــي الهجــرة غيــر  -كــذلك  -وتُعــد إيطاليــا 

) أكثـر قلـيلاً م2013-2001الشرعية، حيث بلغ حجم التيار الذي اتجه إليها وتم ترحيله خـلال الفتـرة (
ــاً مــن الجُملــة)، وقــد هــاجرت نســبة كبيــرة مــن هــذا التيــار خــلال  %22مُهــاجر ( مــن تســعة آلاف تقُريب

تُمثــل فتــرة ازدهــار الهجــرة غيــر  –غالبــاً  –)، ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الفتــرة م2008-2004الفتــرة (
الشــرعية إلــى إيطاليــا، حيــث تضــخمت خــلال هــذه الفتــرة بشــكلٍ واضــحٍ تيــارات الهجــرة إلــى إيطاليــا مــن 

قيــا عامــة ومــن ليبيــا خاصــة، وضــمت مُهــاجرين مــن دُول شــمال إفريقيــا بمــا فيهــا مصــر ومُهــاجرين إفري
. وتُشــير التقــديرات الإيطاليــة أن )2(مــن الــدُّول الإفريقيــة جنــوب الصــحراء الكُبــرى ومــن القــرن الإفريقــي

  ــــــألف مُهاجر في أول يوليو ــــــــــ 75إجمالى المهاجرين المصريين في إيطاليا بلغ 
(1) El Mubarak, Y., "International Migration in MENA Region: An Existing 

Phenomenon Exacerbated by the Arab Uprising", International Seminar on: 
"International Migration in the Middle East and North Africa after the Arab 
Uprising: A Long Term Perspective", IUSSP and Economic & Social Research 
Council and the American University in Cairo, 22-23 April 2013, p. 16. 

(2) Fasani, F., op. cit., p. 15.    
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. )1(ألف مُهاجر تقُريبـاً) 9.4منهم ( %12.5، وشَكَّلَ المهاجرون بالطُرق غير الشرعية 2005من عام 
قامـت بـه السُـلطات الإيطاليـة مـن تسـويةٍ لأوضـاع آلاف المصـريين المقيمـين بهـا بشـكلٍ غيـر  ويُعد مـا

. )2(، من الأُمور التي شجعت المصـريين علـى الهجـرة إلـى إيطاليـا خـلال هـذه الفتـرة2006شرعي عام 
، اســـتقبال ســـواحل إقلـــيم 2007فقـــد ســـجلت إحصـــائيات الأمـــن الإيطاليـــة خـــلال الرُبـــع الأول مـــن عـــام 

) مُهـاجر بطـرق غيـر شـرعية، مُعظمهـم 1500أكثـر مـن ( –الذي يقع في أقصي الجنوب  –" كالابريا"
ألـف  541. كما تم تقدير إجمالى المهاجرين إلى إيطاليا بالطُرق غيـر الشـرعية بنحـو )3(من المصريين

 %16علــــى التــــوالى، وشــــكلوا  2007و 2006و 2005ألــــف مُهــــاجر فــــي أعــــوام  349ألــــف و 650و
  .)4(من إجمالى الأجانب المقيمين في إيطاليا في السنوات نفسها على الترتيب %9و %18و

ويتبين من الشـكل والجـدول أيضـاً، انخفـاض أعـداد المهـاجرين المصـريين الـذين تـم تـرحيلهم مـن 
، ممـا يُشـير إلـى تراجـع أعـداد المهـاجرين الـذين تَمَكَّنـوا 2013وحتى عام  2009إيطاليا بداية من عام 

خــول الأراضــي الإيطاليــة بــالطُرق غيــر الشــرعية. ويرجــع ذلــك إلــى مــا اتخذتــه الحكومــة الإيطاليــة مــن دُ 
مــن إجــراءاتٍ فــي الســنوات الأخيــرة للحــد مــن ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية، ومنهــا مــا أصــدره مجلــس 
الشيوخ الإيطالية من نصٍ تشريعي يقضي بالحبس من ستة شهور إلى أربـع سـنوات لمـن يـدخل الـبلاد 
بــالطُرق غيــر الشــرعية، ومــنح المحكمــة القضــائية سُــلطة زيــادة العقوبــة إذا تكــرر دُخــول الــبلاد، ومنهــا 
موافقــة المجلــس نفســه علــى تســهيل الإجــراءات المقــررة بشــأن إبعــاد المهــاجرين بــالطُرق غيــر الشــرعية، 

رون شُــققاً وتحديــد مُــدة احتجــازهم مــن شــهرين إلــى ثمانيــة عشــر شــهراً، وحــبس الأشــخاص الــذين يُــؤج
  .)5(للمُهاجرين بالطُرق غير الشرعية مدة تتراوح بين ستة شهور إلى ثلاث سنوات

كما تُعد اليونان أحد أهم دُول مقصـد المصـريين الـذين يرغبـون فـي الهجـرة غيـر الشـرعية، حيـث 
 مــن الجُملــة). أمــا %10بلــغ عــدد المهــاجرين المصــريين الــذين تــم تــرحيلهم نحــو أربعــة آلاف مُهــاجر (

، حيـث هـاجر 2005و 2004بالنسبة لتطور هـذا التيـار، فـيُلاحظ أنـه تصـاعد بشـكلٍ كبيـرٍ فـي عـامى 
  في هذين العامين فقط أكثر من ثلُثى جُملة المهاجرين خلال الفترة كلها، ثم بدأ هذا ــــــــــــــــ

(1) Ibid, Table 30, pp. 104-105.    

ظاهرة الهجرة غير الشرعية""، في: "الشباب المصري والهجرة غير محمود بسطامي، "الأبعاد القانونية ل )2(
  .91، ص 2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، الشرعية"، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

  ).http://ar.eohr.org/?=5، مرجع سبق ذكره، (على الرابط: الإنسانالمنظمة المصرية لحقوق ) 3(
(4) Fasani, F., op. cit, p. 32.   

  .106، مرجع سبق ذكره، ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد5(
م وحتـى نهايـة الفتـرة، ومـن المـرجح أن يكـون تـدهور الأوضـاع 2006التيار في التراجع بداية من عـام 

غيــر الشــرعية فــي مصــر توقــف  الاقتصــادية باليونــان وراء ذلــك التراجــع، ويُؤكــد المســئولون عــن الهجــرة
. )1(م بسـبب زيـادة تـدهور الأحـوال الاقتصـادية هنـاك2012الهجرة غير الشرعية إلـى اليونـان مُنـذ عـام 
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ويُمكــن أن يُضــاف إلــى ذلــك، الإجــراءات الأمنيــة الصــارمة التــي تبنتهــا الــدُّول الأوروبيــة ومنهــا اليونــان 
  ماضية.تجاه الهجرة غير الشرعية في السنوات القليلة ال

وهنــاك تيــار آخــر يتجــه إلــى مالطــا، ولكنــه أقــل ضــخامة مــن التيــارين المتجهــين إلــى إيطاليــا أو 
ألــف مُهــاجر). وقــد يُفســر انخفــاض حجــم هــذا التيــار بــالإجراءات  1.3اليونــان، إذ بلــغ حجمــه نحــو (

ين فـــي الصـــارمة التـــي تتخـــذها مالطـــا تجـــاه الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، لدرجـــة أنهـــا تـــرفض إنقـــاذ المهـــاجر 
؛ كمــا قــد )2(البحــر، ولا تســمح للســفن التــي تحمــل المهــاجرين الــذين تــم إنقــاذهم مــن الــدُخول إلــى مرافئهــا

محطـة مـن محطـات وُصـول هـؤلاء المهـاجرين إلـى إيطاليـا مـن  -فـي الغالـب  -يُفسر بـأن مالطـا تُعـد 
إلــى أي إقلــيم مــن  -مَكَّنــوا إن تَ  -خــلال الوصــول إلــى صــقلية أولاً والاســتقرار بهــا، أو الانتقــال لاحقــاً  

  أقاليم إيطاليا الأُخرى. 
وتضـــم دُول المقصـــد كـــذلك، فرنســـا وأوكرانيـــا وهولنـــدا، وإذا كانـــت أعـــداد المهـــاجرين المصـــريين 
الــذين تــم تــرحيلهم مــن هــذه الــدُّول قليلــة إلا أن مُعظــم الدراســات تُؤكــد علــى أهميــة فرنســا كدولــة مقصــد 

شــاب مصــري خاضــوا  500علــى نحــو  2005دراســة أُجريــت عــام لــبعض المهــاجرين. فقــد تبــين مــن 
؛ وأوضـحت )3(مـن الجُملـة %16تجربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أن فرنسا كانت مقصداً لنحو 

مهــاجر هجــرة غيــر شــرعية مــن بعــض  300م علــى عينــة مكونــة مــن 2006دراســة أُخــرى أُجريــت عــام 
مــن المهــاجرين بالعينــة قصــدوا فرنســا، وأرجعــوا  %8ة، أن قُــرى محافظــات المنوفيــة والدقهليــة والشــرقي

اختيـــارهم فرنســـا إلـــى أنهـــا تمـــنح الجنســـية للشـــخص الـــذي لديـــه إقامـــة لمـــدة عشـــر ســـنوات فـــأكثر، أو 
للشــخص المتــزوج مــن فرنســية، وأرجعــوه أيضــاً إلــى مــا يتميــز بــه المصــريون هنــاك مــن حُســن السُــلوك 

  .     )4(والحرص على العمل
) دُول المقصــد للمصــريين المــرحلين والغرقــى والمفقــودين بســبب الهجــرة غيــر 7شــكل (ويُوضــح ال

م، وإذا كانــت البيانــات لا تشــمل أعــداد المصــريين الــذين تَمَكَّنــوا مــن 2008الشــرعية إلــى أوروبــا عــام 
  ــــــــــــــدُخول الدُّول الأوروبية، إلا أنها تعكس إلى حدٍ كبيرٍ نسبياً تيارات الهجرة غير الشرعية من ــ

مُدير إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير/ بالإدارة العامة  –) مُقابلة شخصية مع العميد/ عاصم الداهش 1(
  م.23/5/2013لمباحث الأموال العامة / بوزارة الداخلية، في يوم الأحد الموافق 

 .27نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

  . 7وى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص وزارة الق )3(
  .555-542ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )4(
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  دول مقصد المصريين المرحلين والمفقودين والغرقى) : 7شكل (

  م.2008بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 
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ر الهجرة غير الشرعية من ) أن أضخم تيا6مصر إلى أوروبا وحجمها. فيُلاحظ من الشكل والجدول (
مصر إلى أوروبا خلال هذا العام هو التيار الذي اتجه إلى إيطاليا، إذ بلغ حجمه نحو ألفى مُهاجر، 
شكلوا أكثر من نِصف جُملة المهاجرين إلى أوروبا. ويأتي تيار الهجرة إلى اليونان كثاني أضخم هذه 

من الجُملة. ثم يليه تيار الهجرة إلى ليبيا،  %22مُهاجر بنسبة  800التيارات، حيث بلغ حجمه نحو 
ولكن من المرجح أن نسبة غير قليلة من المهاجرين بهذا التيار، تنوي ترك ليبيا والاتجاه شمالاً عبر 
البحر المتوسط إلى أي دولة من دُول الجنوب الأوروبي. كما تُوجد بعض التيارات الأخري قليلة 

  ركيا والنرويج.الحجم، التي اتجهت إلى رومانيا وت
  

  دُول المقصد للمرحلين والغرقى والمفقودين بسبب الهجرة ) : 6جدول (
  م.2008غير الشرعية من مصر إلى أوروبا عام 

  
  %  العدد  الدولة  %  العدد  الدولة
  0.61  22 تركيا 55.47 2002  إيطاليا
  12.33  445 ليبيا 22.14 799  اليونان

  4.46  161 أخري 4.29 155  رومانيا

  100  3609  الجملة 0.69 25 نرويجال

كرم صابر، "الموت هو الأمل الوحيد للحياة: أنهار الدم من حساب الباحث اعتماداً على:  المصدر:
بالمتوسط...للعبور للوطن البديل"، مركز الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة حقوق اجتماعية واقتصادية، العدد 

 ).www.Lchr-eg.orgبط: (على الرا م2008)، القاهرة، أبريل 67رقم (

  
ويتضح مما سبق أن إيطاليا تُعد دولة المقصد الرئيسـة عنـد نسـبة كبيـرة مـن راغبـى الهجـرة غيـر 
الشرعية في مصر، وقد زاد عدد المصريين المقيمين بها بشكلٍ شرعي أو غير شرعي مُنذ بداية القـرن 

ألـــف مُهـــاجر  75م إلـــى 2003ألـــف عـــام  34تضـــاعف عـــددهم مـــن حـــوالى الواحـــد والعشـــرين، حيـــث 
. وتُؤكد الكثيـر مـن الدراسـات أن إيطاليـا هـي المقصـد الأول والـرئيس عنـد مُعظـم )1(م2008تقُريباً عام 

الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة إلى أوروبا. فقد تبين من الدراسة التي أُجريت بأسـلوب العينـة 
يطاليا كانت أكثـر الـدُّول الأوروبيـة مقصـداً للشـباب المصـري، حيـث بلغـت نسـبة مـن ، أن إ2005عام 

  . وأوضحت دراسة أُخري ــــــــــــــــ)2(من جُملة العينة %61هاجر إليها 
(1) International Organization for Migration (IOM) and Cooperazione Italiana, 

"Egyptian Entrepreneurs in Italy through the Global Crisis, Fears, Hopes and 
Strategies", July 2010, p. 11.   

  .7-6) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص ص 2(
شــاب تــم تــرحيلهم مــن  500نحــو  -م) علــى عينــة مــن الشــباب المصــري 2006/2007أُجريــت عــام (
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. وتبــين )1(كانــت المقصــد لنحــو ثلُثــى هــؤلاء الشــبابأن إيطاليــا  -الخــارج بســبب الهجــرة غيــر الشــرعية 
م علـى المهـاجرين هجـرة غيـر شـرعية مـن قـُرى محافظـات 2006من دراسة  ثالثة أُجريـت بالعينـة عـام 

المنوفيـــة والشـــرقية والدقهليـــة، أن إيطاليـــا كانـــت مقصـــداً لنحـــو ثلاثـــة أربـــاع المهـــاجرين بالعينـــة، وفســـر 
ا، بأنهــا لا تقــوم بترحيــل العمالــة الأجنبيــة فــي الغالــب، فضــلاً عــن هــؤلاء المهــاجرون تفضــيلهم لإيطاليــ

تأمين السكن لمن لا سكن له حتى وصـل الأمـر لقيـام المهـاجرين بتـأجير الشُـقق فـي إيطاليـا وتحصـيل 
. وأضاف مُهـاجرون آخـرون مـن )2(إيجارها كعمل استثماري، فضلاً عن استيعاب إيطاليا للعمالة الفنية

" التابعتين لمحافظة الدقهلية سبباً آخر لتفضيلهم الهجـرة إلـى إيطاليـا، هـو بدين" و"اءميت الكرمقريتى "
تهم هنـاك، الأمـر الـذي يُشـعرهم بالحمايـة وإمكانيـة المسـاعدة إذا تعرضـوا يوجود عدد كبير من أبناء قـُر 

المصــرية . وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أن بعــض قُــرى الــدلتا )3(لأي مُشــكلة بعــد الهجــرة
قامـت بتحويـل تيـارات هجرتهـا الدوليـة مـن الـدُّول العربيـة الخليجيـة إلـى إيطاليـا؛ لأن شـباب هـذه القــُرى 
أصــبحوا يعتقــدون أن الهجــرة إلــى دُول الخلــيج العربــي لــم تعــد مُربحــة كمــا كــان الحــال فــي الماضــي، 

ول الخلــيج لمــدة عشــر ويَــذكر بعضــهم أن العمــل فــي إيطاليــا لمــدة عــام واحــد أفضــل مــن العمــل فــي دُ 
  .  )4(سنوات

"، فيُقـيم بـه نحـو لومبارديـاوجُغرافياً، يتركز مُعظم المصريين في شمال إيطاليا، خاصة في إقلـيم "
. ويرجـــع تركـــز المصـــريين بـــذلك الإقلـــيم إلـــى انتشـــار )5(ألـــف مصـــري بشـــكلٍ شـــرعي وغيـــر شـــرعي 70

تنُاسب الكثيـر مـن المصـريين وذات عائـد  ، وهي أعمال)6(العمل في مجال السياحة والفنادق والمطاعم
) توزيــع الطلبــات المقدمــة مــن 8كبيــر نســبياً مُقارنــة بالعمــل فــي المجــالات الأُخــرى. ويُوضــح الشــكل (

، ويُلاحــظ منــه ارتفــاع رغبــة المتقــدمين فــي 2008المصــريين للهجــرة إلــى إيطاليــا حســب الإقلــيم عــام 
هذه الأقاليم تضم أهم ر التيراني وبحر ليغوريا؛ وذلك لأن الهجرة إلى الأقاليم التي تقع على ساحل البح

  المدن الإيطالية، مثل روما ونابلي وجنوة وميلانو وباليرمو. ويصل عدد الطلبات 
  ــــــــــــــــ

اس، "هجرة الشباب: الأسباب والوسائل"، في: "الشباب المصري والهجرة غير الشرعية"، المركز يإكرام إل )1(
  .130، ص 2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، وث الاجتماعية والجنائيةالقومي للبح

  .554-542ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )2(
  .225-224، مرجع سبق ذكره، ص ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد3(
  .46) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص 4(

(5) International Organization for Migration (IOM) and Cooperazione Italiana, op. 
cit., p. 11.   

  .554ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )6(
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 م2008عدد الطلبات المقدمة من المصريين للهجرة إلى إيطاليا حسب الإقليم عام  ) :8شكل (

  بشأن تدفقات العمالة المهاجرة). 2007(طبقاً لقرار 
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ألـف طلـب، تمُثـل أكثـر مـن ثلُثـي جُملـة  18"، إذ بلغـت مـا يقـرب مـن لومبارديـااه في إقليم "المقدمة للهجرة أقص
ارتفاع رغبة المصريين في الهجرة إلى بعـض الأقـاليم الأُخـرى، وهـي:  –كذلك  –الطلبات المقدمة. كما يتضح 

ي الشــمال الشــرقي؛ وإقليمــي " الــذي يقــع فــإميليــا رومانيــا" الــذي يقــع فــي الشــمال الغربــي؛ وإقلــيم "بيمــونتيإقلــيم "
  " الذي يقع في أقصي الجنوب.  صقلية" اللذين يقعان في وسط إيطاليا؛ وإقليم "توسكانا" و"لاتسيو"
  

  مسارات الهجرة :  ج)
تُعـــد رحلـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية مـــن منطقـــة الأصـــل إلـــى دولـــة الوصـــول مـــن الـــرحلات الشـــاقة 

جر إلــى التســلل بــراً أو بحــراً أو جــواً، بمســاعدة سماســرة والطويلــة والمليئــة بالمخــاطر، حيــث يلجــأ المهــا
تهريــب المهــاجرين ســواء داخــل مصــر أو خارجهــا. وهنــاك ثلاثــة مســارات رئيســة للهجــرة غيــر الشــرعية 
من مصر، هي: المسار الغربـي "المسـار الليبـي"، والمسـار الشـمالى "مسـار البحـر المتوسـط"، والمسـار 

التركــي"، إلـى جانــب العديــد مـن المســارات الفرعيــة التـي تتفــرع مــن -الشــمالى "المسـار العربــي -الشـرقي
  ).9المسارات الثلاثة الرئيسة (شكل 

  
 المسار الغربي "المسار الليبي":  -1

بالمســار الليبــي؛ لأن المهــاجرين يتســللون مــن مصــر إلــى الأراضــي الليبيــة  - كــذلك  –يُمكــن تســميته 
عامــة وإيطاليــا خاصــة مــن خــلال المــدن الليبيــة الســاحلية.  بغــرض الوصــول إلــى الســواحل الجنوبيــة لأوروبــا

ويُعد هذا المسار أحد أهم مسارات الهجرة غير الشرعية مـن مصـر إلـى أوروبـا خاصـة فـي السـنوات العشـر 
المكـان الـرئيس لاتجـاه مُعظـم المهـاجرين مـن مصـر إلـى إيطاليـا  - فـي هـذا المسـار  - الأخيرة. وتمُثل ليبيـا 

ويبدأ هذا المسار من الأراضي المصرية، حيث يتجه المهـاجرون مـن مصـر غربـاً صـوب . )1(وجزيرة مالطا
الليبية، ثم يعبرون الحُدود ويدخلون الأراضـي الليبيـة، وبـداخل ليبيـا تُوجـد أكثـر مـن مدينـة - الحُدود المصرية

وتعُــد الأخيرتــان "، زوارة" و"مصــراته" و"طــرابلس" و"بنــي غــازيســاحلية تمُثــل نُقطــة انطــلاق للمُهــاجرين مثــل "
مركزين كبيرين لتجمع المهاجرين هجرة غير شرعية إلـى أوروبـا سـواء مـن مصـر أو مـن غيرهـا مـن الـدُّول. 
وينتقــل أغلــب المهــاجرين مــن داخــل الأراضــي المصــرية حتــى الوصــول إلــى المــدن الليبيــة الســاحلية بوســائل 

ة شـمالاً صـوب إيطاليـا أو اليونـان مُباشـرة، أو النقل البرية. ثم ينطلـق المهـاجرون مـن المـدن السـاحلية الليبيـ
" ثم إيطاليا، أو صوب مالطا ثم إيطاليـا. وينتقـل المهـاجرون مـن المـدن الليبيـة إلـى لامبيدوساصوب جزيرة "

  ).9جنوب أوروبا بوسائل النقل البحرية، التي تكون في الغالب عبارة عن مراكب قديمة مُتهالكة (شكل 
  ــــــــــــــــ

  .11يفين جمعة، مرجع سبق ذكره، ص ن )1(
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  المصدر:

(1) Talani, L.S., op. cit, pp. 85-88.   
(2) Maroukis, T., "Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and 

Trends across Europe, Country Report Greece", European Commission & 
citizens and Knowledge-Based Society, CLANDESTINO, July 2009, 

  .223، مرجع سبق ذكره، ص عمرو محمد إبراهيم جاد  )3(
رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء   )4(

  م.24/4/2013والجنسية / بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
 .2عاصم الداهش، "الهجرة غير الشرعية: أسبابها وآثارها السلبية وطرق مواجهتها"، مرجع سبق ذكره، ص  )5(

  
  مسارات الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا. ) :9شكل (

  
  

 مميـت أة "يـويُعد هذا المسار مُهمـاً وأساسـياً عنـد المهـاجرين مـن بعـض القـُرى المصـرية، ففـي قُر 
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) مــن المهــاجرين منهــا، ليبيــا دولــة %70" التابعــة لمركــز بركــة الســبع بمحافظــة المنوفيــة، يتخــذ (الحصــ
ة إلى القاهرة، ثم من القاهرة براً إلى مدينـة ية. وتبدأ رحلتهم براً من القُر يلاعُبور إلى مدينة تورينو الإيط

حــو ثلاثــة أربــاع المهــاجرين ســرت، ثــم يتجهــون بحــراً مــن مينــاء ســرت إلــى مدينــة تورينــو. كمــا يتخــذ ن
" التابعـة لمركـز إطسـا بمحافظـة الفيـوم، ليبيـا دولـة عُبـور إلـى مدينـة تطونة "يهجرة غير شرعية من قُر 

  .  )1(ةيلاميلانو الإيط
وقد كان المهاجرون من مصـر إلـى ليبيـا يتسـللون إمـا عـن طريـق الـدُروب الصـحراوية الموجـودة 

ـــة، التـــي تعرفهـــا الق ـــاك، وتقـــوم هـــذه القبائـــل بتســـهيل عُبـــور بالصـــحراء الغربي ـــة هن ـــة المتنقل بائـــل البدوي
المهاجرين إلى الأراضي الليبية؛ وإما مـن خـلال الطريـق الـذي يـربط السـلوم ببنـي غـازي، حيـث ينتظـر 

. ويلجأ بعض الشـباب المصـري إلـى سماسـرة )2(المهاجر على الحُدود، ثم يعبر ليلاً إلى الجانب الليبي
ألـف جنيـه  30ومكاتب السفر غير القانونية، التـي تحصـل مـن كُـل شـاب علـى نحـو الهجرة ووسطائها 

الليبيــة، كمــا تُوجــد بعــض -مُقابــل تهريبــه، وتنتشــر جماعــات تهريــب المهــاجرين علــى الحُــدود المصــرية
. وقـــد كـــان الســـفر إلـــى ليبيـــا لا يتطلـــب تأشـــيرة دُخـــول، )3(عصـــابات التهريـــب فـــي مُحافظـــات الصـــعيد

 -بعـد ذلـك التـاريخ  -م، ثـم اتخـذت الحُكومـة الليبيـة 2007ضـع حتـى مـارس مـن عـام واستمر هذا الو 
. فقــد أصــبح لا يُســمح للمصــريين بعبــور الحُــدود الليبيــة إلا )4(إجــراءات لــدُخول المصــريين بعقــودٍ مُؤقتــة

بتأشـيرة وعقـد عمـل رسـمي مُوثـق مـن وزارة القـوي العاملـة والخارجيـة المصـرية، وكـان ذلـك بضـغطٍ مـن 
. ومع ذلـك، لـم يكـن دُخـول الأراضـي الليبيـة بـالأمر العسـير فـي )5(يطاليا والاتحاد الأوروبي على ليبياإ

كثيرٍ من الأوقات؛ لأنه يُمكن العُبور بالبطاقات الشخصية دون الحاجة لتأشيرات أو جوازات سـفر فـي 
  بعض الأحيان.

ـــد كـــان المصـــريون  ـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد و  –وق ـــدخلو  -العشـــرين فـــي أواخـــر العق ليبيـــا  ني
جنيهاً للفـرد تقُريبـاً)، التـي  150بسهولة وبدون الحاجة إلى جواز سفر عن طريق الحافلات الرخيصة (

 –تعمــل علــى نقــل الرُكــاب بشــكلٍ دائــمٍ بــين الإســكندرية وطــرابلس. وتقــوم جماعــات الجريمــة المنظمــة 
  " التابعة ــــــــــــــــلامبيدوسايرة "بتهريب المصريين إلى جز  -بمجرد وصول الحافلة إلى ليبيا 

 .359-358ص  علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص )1(
(2) Nada, A. H., Impact of Temporary International Migration on Rural Egypt, Cairo 

Papers in Social Sciences, Vol. 14, No. 3, Social Research Center, the American 
University in Cairo, 1991, p. 26.  

    .18) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 3(
  .11نيفين جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
 .359- 358علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  )5(

مـن كـل مُهـاجر مُقابـل لى ألفـين دولار أمريكـي اعلـى حـو  -فـي المتوسـط  -لصقلية. ويحصل المهـرب 
رحلـة الهجـرة غيـر الشـرعية عبـر البحـر المتوسـط إلـى  -غالبـاً  –تهريبه ووعـده بفرصـة عمـل. وتنتهـي 
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بعــض المصــريين  -أحيانــاً  –. وقــد لا يــتمكن اليــةإيطاليــا بالاعتقــال والترحيــل مــن قبــل السُــلطات الإيط
تعــرض قــارب كــان علــى متنــه  ويغرقــون فــي البحــر. فعلــى ســبيل المثــال، مقصــدهممــن الوصــول إلــى 

، ومـــاتوا جميعـــاً إلا 2008" فـــي يونيـــه مـــن عـــام لامبيدوســـامصـــرياً، للغـــرق بـــالقرب مـــن جزيـــرة " 150
  .)1(شخصاً واحداً 

اسـتخدمت أسـلوب المقابلـة مـع بعـض الشـباب  -م 2008وقد كشفت دراسة ميدانية أُجريت عام 
" بمحافظـة بـدين" و"ميت الكرماءتي "يأبناء قُر  الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من

أن نحو ثلُثي عينة الشباب اتخذوا طُرقـاً مُحـددة للهجـرة، تمثلـت فـي انتقـالهم مـن مصـر إلـى  -الدقهلية 
"، التـــي زوارةالحُـــدود الليبيـــة، ثـــم عُبورهـــا إلـــى مدينـــة "طـــرابلس"، ومنهـــا يســـتقلون حـــافلات إلـــى مدينـــة "

طُرق غيــر الشــرعية، ويــتم تجميــع الشــباب بهــذه المدينــة فــي منطقــة يُطلــق تشــتهر بتجمــع المهــاجرين بــال
"، الـــذي يتســـع لأكثـــر مـــن ألـــف شـــخص مـــن دُول مُختلفـــة. ثـــم يقـــوم المهربـــون بجلـــب الحـــوشهـــا "يعل

المراكب المتهالكة، من تونس في الغالب، وتصـل تكلفـة الواحـدة منهـا إلـى نحـو مـائتين دولار. ويسـتقل 
مراكـــب بحمولـــة تفـــوق عشــرة أضـــعاف طاقتهـــا. وإذا وصـــل الشـــاب إلـــى دولـــة عــدد مـــن الشـــباب تلـــك ال

ه أن يتهـــرب مـــن الجهـــات الأمنيـــة، والتوجـــه إلـــى الشـــخص الـــذي ســـيُوفر لـــه المســـكن يـــالمقصـــد، فعل
" مصـراتة" فقط، بل تُوجد فـي "زوارةه، أن هذه الأحواش لا تُوجد في "ي. ومما تجدر الإشارة إل)2(والعمل

 -"، يقــوم الحــوشة الســاحلية الأُخــري. وقــد لُــوحظ أنــه بعــد تجميــع المهــاجرين فــي "وبعــض المــدن الليبيــ
المهربون الليبيون بتبليغ السُلطات الليبيـة عـنهم، فتقـوم بـالقبض علـى بعضـهم وتتـرك الـبعض  -أحياناً 

الأخــر يُكمــل رحلتــه، حتــى يكــون ذلــك دلــيلاً علــى نجــاح المهــربين فــي تمكــين الشــباب مــن الهجــرة غيــر 
  . ويُوضح ذلك، أن ثمة تنسيقاً وتعاوناً يتم بين المهربين الليبيين والجهات الأمنية هناك. )3(رعيةالش

بة منها، مركزاً مُهمـاً لتجميـع المهـاجرين الـراغبين فـي ير ق" والمناطق الساحلية الزوارةوتُعد مدينة "
ل الإفريقيـة، ويرجـع ذلـك الهجرة غير الشرعية إلى أوروبـا، لـيس فقـط مـن مصـر بـل مـن كثيـرٍ مـن الـدُّو 

  ميلاً ــــــــــــــــ 150" سوي لامبيدوساإلى قُربها من إيطاليا، فلا تبعد عن جزيرة "
(1) Talani, L. S., "From Egypt to Europe: Globalization and Migration across the 

Mediterranean", Tauris Academic Studies, London, 2010, p. 85. 

  .223، مرجع سبق ذكره، ص رو محمد إبراهيم جاد) عم2(
رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء  )3(

  م.24/4/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
إلا يومـــاً  -إذا كــان الطقــس جيــداً  -" وســالامبيد" إلــى "زوارةلى، لا تســتغرق الرحلــة مــن "ابحريــاً. وبالتــ

" إلى إيطاليا، مُقابل مبلغ مـن زوارةواحداً. وتقوم عصابات التهريب بتوفير قوارب لنقل المهاجرين من "
إلــى ألــف يــورو. وقــد يقــع الكثيــر مــن هــؤلاء المهــاجرين بعــد الرحلــة الشــاقة فــي  900المــال يتــراوح بــين 

. )1(صــدهم مــن خــلال الــرادارات وأجهــزة الرصــد الليليــة المتطــورة، بعــد ر الإيطــاليقبضــة حــرس الحُــدود 
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" إلـى زوارة" أو من مينـاء "سرتوتقوم شبكات تسفير العمالة عبر البحر بتهريب المهاجرين من ميناء "
ة، وكـان هـذا الطريـق آمنـاً يـلا" فـي شـبه الجزيـرة الإيطكـالابيرا" بجزيرة صـقلية أو "سيراكوزا" أو "رمويلاب"

ـــدكيت الســـادس عشـــر  حتـــى تـــولي ـــا الفاتيكـــان" الحُكـــم عـــام  –البابـــا "بن م، حيـــث تـــم تشـــديد 2005باب
ة، وتطبيق سياسة إبعاد المهاجرين إلى الدُّول المجاورة خاصـة يلاالإجراءات الأمنية على الحُدود الإيط

إلــــى ليبيــــا، وفــــي ذلــــك الوقــــت وصــــل جشــــع وكــــلاء الســــفر فــــي ســــرت وزوارة إلــــى الاســــتهانة بــــأرواح 
اجرين بوضــعهم فــي مراكــب خشــبية مُتهالكــة أو زوارق مطاطيــة مــع حمولــة زائــدة، ممــا أدي إلــى المهــ

حُدوث حالات وفيات كثيرة في السنوات الأخيرة، ويُوجد ما يعرف باسـم الكراكـات، وهـي آمنـة ومُرتفعـة 
علـى  ة، فتتـرك المهـاجريـلاالثمن، فـلا تقـل عـن سـتين ألـف جنيـه، ولكنهـا لا تصـل إلـى السـواحل الإيط

، اليـةة. وإذا تمكن المهـاجر مـن الوصـول إلـى السـواحل الإيطيلابُعد عدة كيلومترات من السواحل الإيط
وقــام بتســليم نفســه للصــليب الأحمــر أو شــرطة الســواحل، فيــتم احتجــازه ورعايتــه، وتــتم إجــراءات ترحيلــة 

لمـدة أسـبوعين، تسـمح هـذه " أو مُسـتند الترحيـل (ورقـة مُغـادرة الـبلاد) Viaبعمل مـا يعـرف باسـم ورقـة "
) ومنهـا يسـتطيع الاتصـال بأحـد أقاربـه والإقامــة 2005الورقـة للمُهـاجر بـالتجول فـي المدينـة (قبـل عـام 

ومع تشديد الإجراءات وعدم السـماح للمُعتقلـين بـالتجول داخـل  2005والعمل في إيطاليا، أما بعد عام 
  .  )2(رطة السواحلالمدينة، فيتم دفع رشوة لموظفي الصليب الأحمر أو شُ 

وقــد زادت تــدفقات المهــاجرين مــن هــذا المســار خــلال العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، 
، الأمـر الـذي جعـل المجلـس الأوروبـي يُطالـب 2006وزادت تدفقاتهم إلى جنوب أوروبـا فـي ربيـع عـام 

مجـال التعـاون البحـري بتعزيـز الجُهـود فـي  -يونيـو مـن العـام نفسـه  16في اجتماعه في  -مرة أُخري 
  العملي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الوافدة. وتم تحديد الهدف بتطوير قُدرات ــــــــــــــــ

"، الإفريقي) سمير بودينار، "تحديات الهجرة غير الشرعية في إفريقيا: دراسة لسياسات دول العبور في الشمال 1(
نوفمبر  7- 5يقيا: إسقاط الحاجز بين شمال القارة وجنوđا"، ورقة مقدمة لمؤتمر: "التكامل الإقليمي في إفر 

  .24، ص 2010لجنوب إفريقيا وشركاء التنمية، القاهرة،  الإفريقي، المعهد 2010
 .357- 356علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  )2(

جُــزر كنــاري ومالطــة  المراقبــة علــى الحُــدود البحريــة مــن أجــل وضــع حــد لوصــول قــوارب اللاجئــين إلــى
. ودعـا رؤسـاء الـدُّول إلـى تشـكيل فـرق الحُـدود للتـدخل السـريع، كحـلٍ علـى المـدي القصـير، ولامبيدوسا

  .  )1(بحيث تبدأ عملها في صيف العام نفسه
  
 لى "مسار البحر المتوسط" :االمسار الشم  -2

الأراضـــي المصـــرية،  يُمكـــن تســـميته مســـار البحـــر المتوســـط؛ لأن المهـــاجرين ينطلقـــون مُباشـــرة مـــن
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وتحديـــداً مـــن المـــدن والقُـــرى التـــي تقـــع علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط، حيـــث يســـتقلون قـــوارب لعُبـــور البحـــر 
والوصول إلى السـواحل الجنوبيـة لأوروبـا عامـة واليونـان وإيطاليـا خاصـة. وقـد زادت أهميـة هـذا المسـار فـي 

ســار الغربــي، أو لتضــييق السُــلطات الليبيــة علــى الســنوات الأخيــرة، إمــا لارتفــاع تكلفــة الرحلــة عــن طريــق الم
لى. االمهــاجرين بــالطُرق غيــر الشــرعية فــي الســنوات الأخيــرة، أو لقلــة عــدد محطــات الانتظــار بالمســار الشــم

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المســار يُعــد أكثــر خُطــورة مــن المســار الليبــي، نظــراً لطُــول  –مــع ذلــك  –ولكــن 
ية والســواحل الجنوبيــة لليونــان وإيطاليــا مُقارنــة بالمســافة بــين الســواحل الليبيــة المســافة بــين الســواحل المصــر 

والسـواحل الأوروبيــة الجنوبيـة. ويبــدأ هــذا المسـار بانتقــال المهــاجرين الـراغبين فــي الهجــرة غيـر الشــرعية إلــى 
دمياط ورشيد المدن والموانئ المصرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط، خاصة الإسكندرية وبورسعيد و 

 –وبلطيم ومرسي مطروح والسلوم وسيدي براني ورفـح. ويقـوم سماسـرة الهجـرة غيـر الشـرعية بتـوفير مراكـب 
البحـر المتوسـط إلـى اليونــان أو  هلنقـل هـؤلاء المهــاجرين مُباشـرة عبـر ميـا –غالبـاً مـا تكـون قديمـة ومُتهالكـة 

  ).9إيطاليا أو جزيرة كريت أو قبرص (شكل 
فـي بعـض  - 2010خـلال النصـف الأول مـن عـام  -غير الشرعية مـن مصـر  وتركزت الهجرة

المدن والموانئ المصرية والليبية، حيث جاءت مدينـة السـلوم فـي المقدمـة، إذ تكـررت مُحـاولات الهجـرة 
غيــر الشــرعية منهــا بعــددٍ مــن المــرات أكثــر مــن بــاقي المــدن، ثــم تلاهــا مينــاء رفــح، ثــم ســيدي برانــي 

. وقـــد اتجهـــت عصـــابات تهريـــب المهـــاجرين مـــن مصـــر خـــلال )2(ط علـــى الترتيـــبوالإســـكندرية ودميـــا
إلـى تهريـب الشـباب إلـى  –عقب تشديد الإجراءات الأمنية على منفذ السلوم البـري  –السنوات الأخيرة 

بعض الدُّول الأوروبية، انطلاقا من بعض الشواطئ المصرية على البحر المتوسط، عن طريق قوارب 
  .  )3(يرةصيد أو مراكب صغ

  ــــــــــــــــ
(1) Van Dijck, D., "Is the EU Policy on Illegal Immigration Securitized? – Yes of 

Course! A Study into the Dynamics of Institutionalized Securitization", the 3rd Pan-
European Conference on EU Politics, Istanbul, 21-23 September 2006, p. 25. 

)، القاهرة، 83) مركز الأرض لحقوق الإنسان، المهاجرون في مصر، حقوق اقتصادية واجتماعية، العدد رقم (2(
  .12، ص 2010يوليو 

إدارة مكافحة جرائم ) عاصم الداهش، "الهجرة غير الشرعية: أسباđا وآثارها السلبية وطرق مواجهتها"، 3(
  .2، ص2009، وزارة الداخلية، القاهرة –لمباحث الأموال العامة  التزييف والتزوير، الإدارة العامة

أمــا فيمــا يتعلــق بمراحــل تهريــب الشــباب المصــري عبــر المــدن والمــوانيء التــي تقــع علــى البحــر 
المتوســط، فقبــل أن تتنبــه قــوات حــرس الحُــدود لقضــية الهجــرة غيــر الشــرعية، كــان المهــاجرون يختبئــون 

بالمركــب الواحــدة)، ثــم تبُحــر مركــب الصــيد حتــى تتقابــل فــي عــرض  مهــاجراً  20-15بمراكــب الصــيد (
البحر مع مركب أُخري كبيرة، وتكون في الغالب قديمة ومُتهالكة. ومن الثابت أن ثمة اتفاقاً سابقاً بـين 
تُجار الهجرة غير الشرعية وأصحاب هذه المراكب المتهالكة. وكانت تتم طريقة التهريب هذه في عزبـة 

. أمـا فـي السـنوات الأخيـرة، فيـتم )1(لس وبعض موانيء الصـيد الأخـري علـى البحـر المتوسـطالبرج والبر 
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تهريــب الشــباب المصــري علــى عــدة مراحــل، تبــدأ بتجميــع السماســرة لهــم بمدينــة مــن المــدن الســاحلية 
بواســطة عــدد مــن الوســطاء المنتشــرين فــي محافظــات الوجــه البحــري وبعــض محافظــات الوجــه القبلــي، 

ألــف جنيــه للفــرد، ولكــي يضــمن السماســرة والوســطاء عــدم  25إلــى  15لى يتــراوح بــين الــغ مــمُقابــل مب
إبلاغ الجهات الأمنيـة عـنهم، يقومـون بأخـذ إيصـالات أمانـة علـى بيـاض مـن الشـباب المهـاجر أو مـن 
ذويهم. ثم يتفق المهربون مع صاحب مركب صـيد علـى اسـتخدامها فـي نقـل المهـاجرين، بحيـث تخـرج 

أحــد مــوانيء الصــيد الرســمية وبتصــريح مــن هيئــة الثــروة الســمكية يســمح لهــا بالصــيد لمــدة المركــب مــن 
يومـــاً، ويكـــون علـــى متنهـــا طـــاقم مُجهـــز بـــأجهزة اتصـــال عبـــر الأقمـــار الصـــناعية  15-7تتـــراوح بـــين 

وتنتظر المركب داخل البحر في منطقة بعيـدة  ").GPSة "(هواتف الثريا وأجهزة تحديد المواقع الجغرافي
مـن المنافـذ الشـاطئية غيـر الشـرعية عـن  -لـيلاً  -الميناء، ثم يتم تهريب الشباب إلى هذه المركـب  عن

طريــق قــوارب صــغيرة. ثــم تتحــرك المركــب صــوب ســواحل أقــرب الجــزر اليونانيــة أو الإيطاليــة. ولكــن 
ا الصـدد، ه فـي هـذيـ. وممـا تجـدر الإشـارة إل)2(هميغالباً ما يتعرض المهاجرون للغرق أو يتم القبض عل

ـــة فـــي تهريـــب الكثيـــر مـــن المهـــاجرين المصـــريين وغيـــر  ـــه ســـبق تـــورط أطقـــم بعـــض السُـــفن الأجنبي أن
المصــريين، بعــد أن تــم نقلهــم مــن الســواحل المصــرية إلــى هــذه السُــفن فــي عــرض البحــر، ويــتم الإعــداد 

  .)3(لذلك بمعرفة عناصر مصرية وأجنبية تُمارس نشاطها في مصر ودُول المقصد
المهاجر جواز سفره أثناء الهجرة بل يتركه في مصر، حتى لا تتمكن الجهات الأمنيـة ولا يحمل 

ه. وقــد يــدعي المهــاجر أنــه فلســطيني حتــى لا يــتم ترحيلــه، يــهنــاك مــن تحديــد هويتــه، إذا تــم القــبض عل
  ــــويظل مُقيماً لفترة في دولة المقصد، حتى يتمكن خلال هذه الفترة من تقنين وضعه، إما ــــــــــــ

رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية / بوزارة  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء  )1(
  م.24/4/2013الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 

  .2) عاصم الداهش، "الهجرة غير الشرعية: أسباđا وآثارها السلبية وطرق مواجهتها"، مرجع سبق ذكره، ص2(
ر النهائي، لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون ي) مجلس الشوري، الهجرة غير الشرعية، التقُر 3(

  .5، ص 2009العربية والخارجية والأمن القومي، دور الانعقاد العادي التاسع والعشرون، القاهرة، 
ســـوم مـــن دولـــة المقصـــد يُقـــنن أوضـــاع عـــن طريـــق أصـــدقائه وأقاربـــه هنـــاك، أو عـــن طريـــق صُـــدور مر 

المهاجرين هجرة غيـر شـرعية، وقـد يشـمل المرسـوم المهـاجر. ويـدعي المهـاجر المصـري أنـه فلسـطيني 
لى يُســمح لــه بالبقــاء، أمــا إذا لــم يحصــل علــى صــفة لاجــيء، احتــى يحصــل علــى صــفة لاجــيء، وبالتــ

ح في العـودة إلـى وطنـه، وقـد يُعـاود لى ينجاوتقرر ترحيله، فسيكون ذلك عبر الأراضي المصرية، وبالت
التجربـــة مـــرة أُخـــري. أمـــا إذا تمكنـــت الجهـــات الأمنيـــة مـــن معرفـــة كـــذب ادعائـــه، فســـيتم إيداعـــه فـــي 

  .  )1(السجن
كمــا قــد يكــون الاتجــاه شــمالاً باســتخدام الطــائرة، حيــث يقــوم بعــض المهــاجرين بالســفر جــواً إلــى 

بـل هـذه الرحلـة. لـذلك لا يُقْبِـل علـى الهجـرة بواسـطة الطـائرة أوروبا، ويدفعون مبلغـاً كبيـراً مـن المـال مُقا
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فـي  –. كمـا تبـين أنـه يـتم )2(يـورو 9500إلـى  6700سوي الأثرياء، لأن تكلفة هذه الرحلة تتـراوح بـين 
"، ويتكلــف فيــزا تشــنجنالســفر عــن طريــق الجــو بعــد الحُصــول علــى فيــزا ســياحية "  -بعــض الأحيــان 

  .)3(ألف جنيه 70لف جنيه في المتوسط، ويُمكن أن يصل المبلغ إلى أ 50المهاجر عن طريق الجو 
    
 لى "المسار العربي/التركي" :االمسار الشرقي/الشم  -3

يتســم هــذا المســار بطولــه؛ وكثــرة الــدُّول التــي يعبرهــا المهــاجر حتــى يصــل إلــى مقصــده؛ وتعــدد 
البوســنة والهرســك أو ألبانيــا أو المجــر أو البــدائل أمــام المهــاجر، فقــد يُتــاح لــه الاســتقرار فــي تُركيــا أو 

النمسا أو سلوفينيا أو كراوتيا، أو يُهاجر إلى قُبرص أو اليونان، وقد يَتَمَكَّن مـن الوصـول إلـى إيطاليـا. 
ـــذين يســـلكون هـــذا المســـار  –ويتجـــه المهـــاجرون المصـــريون  ـــة الشـــرق، ويعبـــرون الأراضـــي  -ال ناحي

ردن ثم يتجهون شمالاً إلى سوريا، ومنها قد يُهاجرون مُباشرة إلـى المصرية جواً أو براً، حتى يصلوا الأ
إلـى  -بـراً  –قُبرص، أو ينتقلون إلى لبنان ثـم قُبـرص. وتتجـه أغلبيـة المهـاجرين المصـريين فـي سـوريا 

"، التي تُعد مركزاً لتجمع المهاجرين هجرة غير شرعية من كثيـرٍ مـن الـدُّول. ثـم اسطنبولتُركيا خاصة "
عض المهاجرين من تُركيا مُباشرة إلى الجُزر اليونانية ببحر إيجه، ويتجـه مُعظمهـم سـواء بـراً أو يتجه ب

"، التي تُعد هي الأخرى مركزاً مُهماً لتجمع المهاجرين هجـرة غيـر شـرعية مـن العديـد ساراييفوجواً إلى "
 اســلوفينييــاتي أو عبــر " عبــر البحــر الأدر ســاراييفومــن الــدُّول. ثــم يصــل المهــاجرون إلــى إيطاليــا مــن "

  ).9(شكل 
  ــــــــــــــــ

رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء  )1(
  م.24/4/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 

(2) Talani, L.S., op. cit., p. 85. 

  .34عاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص ) وزارة القوى ال3(
ها عبـر لبنـان يويقوم وسطاء الهجرة غير الشرعية في مصر بتهريب الشباب إلى سوريا مُباشرة، أو إل

. كمــا تبــين مــن دراســة ميدانيــة )1(والســودان، ثــم تتــولي عناصــر أُخــري تهــريبهم إلــى تُركيــا ومنهــا إلــى اليونــان
المقابلـــة مـــع بعـــض الشـــباب الـــذين خاضـــوا تجربـــة الهجـــرة غيـــر اســـتخدمت أســـلوب  -  2008أُجريـــت عـــام 

أن نحو ثلُث عينـة الشـباب  - " بمحافظة الدقهلية بدين" و"ميت الكرماءتي "يالشرعية إلى أوروبا من أبناء قُر 
ســافر بالطــائرة إلــى ســوريا. وهنــاك ينتقــل الشــاب بــراً إلــى تُركيــا، ثــم يعبرهــا إلــى إحــدي جمهوريــات الاتحــاد 

الســابق، ثــم ينتقــل بعــدها إلــى احــدي الــدُّول الأوروبيــة. ويســتخدم المهــاجر خــلال انتقالــه بــين هــذه  الســوفيتي
الــدُّول مُســتندات ووثــائق صــحيحة، ثــم يــتخلص منهــا بمجــرد وصــوله إلــى الدولــة الأوروبيــة التــي يقصــدها، 

 –. ولــُوحظ )2(نيـةبــه الـذي ينتظـره، لتبـدأ رحلــة البحـث عـن فرصـة عمــل غيـر قانو يويتجـه نحـو صـديقه أو قُر 
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تهريب الشباب المصري إلى اليونان من خلال خط سـير جديـد، يتمثـل فـي الوصـول إلـى السـودان  - كذلك 
عبــر مينــاء أســوان النهــري، ثــم الوصــول إلــى ســوريا وتُركيــا، ثــم التســلل إلــى اليونــان بــراً أو بحــراً، مــن خــلال 

  . )3(التنسيق مع بعض العناصر في سوريا وتُركيا
"، حيــث يُوجــد بهــا اســطنبوللمهــاجرون مــن ســوريا إلــى تُركيــا، ويقصــد أغلــبهم مدينــة "وينتقــل ا

" الذي يُعد مكاناً لشراء جوازات السـفر والتأشـيرات المـزورة. وتتـراوح تكلفـة جـواز السـفر Laleliحي "
دولاراً، وهــو أقــل تكلفــة مــن جــواز  350إلــى  250مــا بــين  –علــى ســبيل المثــال  –الإيرانــي المــزور 

ـــــــــدنمركيفر الســـــــــ ـــــــــي  14000دولار) أو الأمريكـــــــــي ( 9000( ال دولار). ويحتشـــــــــد المهـــــــــاجرون ف
"، ثــم يســتخدمون جــوازاتهم الإيرانيــة المــزورة علــى الأرجــح فــي الانتقــال للبوســنة والهرســك اســطنبول"

عـادة  - بدون تأشيرة، ثم يعبرون منها بسهولة إلى أوروبا بالطرق غير الشرعية. ويتبع هذا المسـار 
الـذين  - هاجرون من شمال العراق وشمال إفريقيـا ووسـط آسـيا. ويتجـه الكثيـر مـن الأشـخاص الم - 

إلــى تُركيــا جــواً أو بحــراً أو بــراً، حتــى يجــدوا مــن يُهــربهم إلــى  - يرغبــون فــي دُخــول أوروبــا الغربيــة 
جرين قبل " مركزاً لانتظار المهااسطنبولالدُّول التي تمنعهم الحُصول على تأشيرات الدُخول. وتُعد "

"، أو إلى ساراييفوتهريبهم سريعاً إلى أوروبا من خلال الوسائل غير الشرعية. وقد يتم تهريبهم إلى "
، خاصـة عـن طريـق الوصـول ىلاألبانيا بحراً ودُخول أوروبـا مـن خـلال الوصـول إلـى السـاحل الإيطـ

ق الساحل الفرنسي. وقـد "، ونادراً ما يتم دُخول أوروبا عن طريBari" "باري" و"Lecce" "ليسيإلى "
ــيتبقي بعض المهاجرين في تُركيا، ولا يَتَمَكَّنُون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ) عاصم الداهش، الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون الدولي لمكافحتها، 1(
  .5، ص2010، وزارة الداخلية، القاهرة –الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 

  .223، مرجع سبق ذكره، ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد2(
  .87محمود بسطامي، مرجع سبق ذكره، ص  )3(

. وتكشــف تقــارير الأُمــم المتحــدة أن )1(مــن العــودة لأوطــانهم، ويعيشــون بهــا حيــاة مــن البــؤس والــذُل
  .)2(من البوسنة ) من المهاجرين هجرة غير شرعية يدخلون أوروبا من بوابة البلقان وخاصة10%(

وقــد ينتقــل المهــاجرون عبــر مســارات فرعيــة مــن تُركيــا إلــى اليونــان. وظهــرت هــذه المســارات مُنــذ 
 –عبـر هـذه المسـارات  -مطلع القرن الواحد والعشرين، وأثارت المزيد من الاهتمام. ويتبع المهـاجرون 

" ليسـوسببحـر إيجـه مثـل جُـزر " إما المضايق الخانقية التي تفصـل تُركيـا عـن الجـزر اليونانيـة العديـدة
"، أو يــدخلون اليونــان علــى مــتن قــوارب Leros" "ليــروس" و"Samos" "ســاموس" و"Chios" "خيــوسو"

  .        )3(" الذي يفصل بين الدولتينEvros" "إفروسصغيرة يعبرون بها نهر "
ووسـط آسـيا قبـل الرحيـل " المحطة الأخيرة للمُهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا ساراييفووتُعد "

إلى أوروبا. وتأتي مجموعات المهاجرين كبيرة الحجم إلى البوسنة والهرسك من إيـران وتركيـا والصـين، 
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ــاً  بينمــا تــأتي المجموعــات الأقــل حجمــاً مــن ســريلانكا وبــنجلاديش وأفغانســتان ومصــر ومقــدونيا. وطبق
البوسنة أكثـر مـن خمسـة آلاف شـخص فـي  لبيانات السُلطات البوسنية والمنظمات الدولية، يُهاجر إلى

" بالشـاحنة أو اسطنبولالشهر قاصدين الهجرة إلى أوروبا الغربية. ويأتي مُعظم هؤلاء المهاجرون من "
علــى نقــل  -" إلــى البوســنة اســطنبولمــن " -بالطــائرة. وتعمــل خُطــوط الطيــران التُركيــة بشــكلٍ مُنــتظمٍ 

م ســـائحون؛ حيـــث إن البوســـنة لا تطلـــب تأشـــيرات مـــن الأشـــخاص صـــغيري الســـن، الـــذين يَـــدَّعُون أنهـــ
ألف مُهـاجر،  50عن طريق الخطين الجويين الرئيسين  2000السائحين. وقد هاجر إلى البوسنة عام 

. وإذا تمكــن المهــاجر مــن الوصــول اً اليــألــف بــدون وثــائق، ومــن المفتــرض أنهــم فــي أوروبــا ح 28مــنهم 
للتسـلل إلـى إيطاليـا  -عبر كرواتيا وسـلوفينيا والمجـر  -برية  "، يجد أمامه ثلاثة مساراتساراييفوإلى "

مكـــان للخُـــروج، أربعـــة فقـــط مـــنهم تحـــت الســـيطرة. ويُضـــاف إلـــى  400والنمســـا. ويُوجـــد فـــي البوســـنة 
المسارات السابقة مسـارات أُخـري بديلـة عبـر ألبانيـا أو كرواتيـا، عـن طريـق عُبـور البحـر الأدريـاتي فـي 

ــاSplit" "ســبلت" بألبانيــا و"Vlore" "فلــوراقــوارب صــغيرة مــن " . وممــا )4(" بكرواتيــا للوصــول إلــى إيطالي
يُؤكد على أهمية هذه المنطقة كمركز للهجرة غير الشرعية، أن السُـلطات الكرواتيـة ألقـت القـبض علـى 

ــنحو رُبع مليون مُهاجر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
(1) Talani, L.S., op. cit., p. 86. 

، Ĕ ،(2007ضة مصر، القاهرة، 8الهجرة غير الشرعية، الموسوعة السياسية للشباب، رقم (سعيد اللاوندي،   )2(
  .8ص 

(3) Maroukis, T., "Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and 
Trends across Europe, Country Report Greece", European Commission & 
citizens and Knowledge-Based Society, CLANDESTINO, July 2009, pp. 20-21. 

(4) Talani, L. S., op. cit., p. 88. 

بالطُرق غير الشرعية خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشـرين، وتمكنـت السُـلطات السـلوفينية 
قـــة ألـــف) آخـــرين خـــلال الفتـــرة ذاتهـــا، وكانـــت أعـــداد كبيـــرة مـــنهم مـــن المنط 350مـــن احتجـــاز نحـــو (

  .   )1(العربية
السـلوفينية التـي يـتم عُبورهـا بشـكلٍ  - يةلاوهناك ثلاثة منافذ لدُخول إيطاليا. أولها، الحُدود الإيط

أساســي مــن قبــل مــواطنى أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطي والشــرق الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة وشــرق 
المهـاجرون القـادمون مـن إفريقيـا عبـر مضـيق الفرنسية التـي يعبرهـا  - اليةآسيا. وثانيها، الحُدود الإيط

الجنوبيــة لإيطاليــا، حيــث يــنجح  الأقــاليمجبــل طــارق، ثــم يــدخلون أســبانيا ثــم فرنســا. وثالثهــا، ســواحل 
المهاجرون في الوصول إلـى هـذه السـواحل مـن خـلال رحـلات قصـيرة نسـبياً يسـتخدمون فيهـا القـوارب. 

ليــا مــن ســواحل يوغسـلافيا الســابقة وألبانيــا ومــن شــمال ويصـل المهــاجرون إلــى الســواحل الجنوبيـة لإيطا
  .   )2(إفريقيا
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هــا المهـاجرون للخُــروج يب يلجـأ إليلاه فـي هــذا الصـدد، أن هنــاك عـدة أســيــوممـا تجــدر الإشـارة إل

  ب فيما يلي:يلامن مصر ودُخول أوروبا، منها ما هو قديم وما هو حديث. وتتمثل هذه الأس
 "إلــى أســلوب تزويــر جــوازات الســفر وتأشــيرات الــدُخول إلــى الــدُّول  لجــأ بعــض الشــباب :"التزويــر

الأوروبية ومُستندات الإقامة بها. وقد قل استخدام الراغبين في الهجرة غيـر الشـرعية إلـى أوروبـا 
ــــى كشــــف هــــذا التزويــــر. ويخــــرج  ــــدرة الأجهــــزة الأمنيــــة عل ــــادة قُ لهــــذا الأســــلوب خاصــــة بعــــد زي

 الأسلوب عبر المنافذ الرسمية. المهاجرون الذين يلجأون إلى هذا

 "كــان بعــض الشــباب المصــري يلجــأ إلــى أســلوب الســفر إلــى  :"الســفر إلــى دُول أوروبــا الشــرقية
دولة مـن دُول أوروبـا الشـرقية لسُـهولة الحُصـول علـى تأشـيراتها، ثـم يتسـللون منهـا إلـى دولـة مـن 

يرة السـفر إلـى دولـة مـن دُول دُول أوروبا الغربية عبر الحُدود، أو عن طريق الحُصول علـى تأشـ
هــا، ولكــن لا يتــوافر لهــا خُطــوط طيــران مُباشــرة، ممــا يأمريكــا الجنوبيــة، التــي يســهل الحُصــول عل

" فـــي احـــدي دُول الترانزيـــتيلـــزم المـــرور بدولـــة مـــن دُول أوروبـــا الغربيـــة، فيقـــوم المهـــاجر أثنـــاء "
ـــالتخلف عـــن مُواصـــلة رحلتـــه إلـــى أمريكـــا الجنو  . وقـــد انخفـــض اســـتخدام )3(بيـــةأوروبـــا الغربيـــة ب

المصريين لمثـل هـذا الأسـلوب فـي السـنوات الأخيـرة. ويخـرج المهـاجرون الـذين يلجـأون إلـى هـذا 
 الأسلوب عبر المنافذ الرسمية.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
  .8سعيد اللاوندي، مرجع سبق ذكره، ص   )1(

(2) Fasani, F., op. cit., p. 15.   

  .87ذكره، ص  محمود بسطامي، مرجع سبق )3(
  لجــــأ بعــــض الشــــباب المصــــري إلــــى هــــذا الأســــلوب بهــــدف  :"المُؤقــــت أو الشــــكلي"الــــزواج

الحُصول على الإقامة حسب قوانين الهجـرة المتبعـة فـي بعـض الـدُّول. وظهـر هـذا الأسـلوب 
ــا  2004وزادت وتيرتــه عقــب توســعات الاتحــاد الأوروبــي عــام  وأثنــاء مُفاوضــات دُول أوروب

ه، حيـث ابتـدعت عصـابات التهريـب هـذا الأسـلوب لتمكـين يحاد للانضمام إلالشرقية مع الات
الشــباب المصــري مــن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا الغربيــة، حيــث تقــوم بإقنــاع الشــاب 
المصري بأن زواجه من احدي مُواطنات أوروبا الشرقية سوف يجعله يحظى بوضـعٍ قـانوني 

حــاد الأوروبــي. وإذا لــم يــتم ذلــك، فــيمكن للشــاب أن مُميــز حــال انضــمام هــذه الــدُّول إلــى الات
ــدوم  يتســلل إلــى احــدي دُول أوروبــا الغربيــة. وقــد لاحظــت الجهــات الأمنيــة فــي مصــر كثــرة قُ
ســـيدات مـــن دُول أوروبـــا الشـــرقية بهـــدف الـــزواج مـــن المصـــريين الـــراغبين فـــي الهجـــرة إلـــى 
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بــل مبلــغ مــن المــال يتــراوح بــين أوروبــا عــن طريــق وســطاء تــابعين لمافيــا الهجــرة الدوليــة، مُقا
. ويلجــــأ عــــدد مــــن المهــــاجرين المصــــريين إلــــى الــــزواج )1(ألــــف جنيــــه مصــــري 45إلــــى  15

كأقصـــر طريـــق للحُصـــول علـــى الجنســـية أو الإقامـــة المفتوحـــة بالدولـــة الأوروبيـــة (الدائمـــة)، 
وبعـــد الـــزواج يحصـــل المهـــاجر مُباشـــرة علـــى مُســـاعدات اجتماعيـــة (إعانـــة بطالـــة)، وتوافـــق 
بعض الأوروبيات على هذا الـزواج فـي بعـض الحـالات، كـأن تكـون مُسـلمة تبحـث عـن زوجٍ 
ـــديها  مُســـلمٍ، أو أنهـــا تُعـــاني مـــن مشـــاكل صـــحية (كالســـمنة أو الإعاقـــة) أو كبـــر الســـن أو ل

لى عنـد الـزواج، ومبلـغ شـهري اأولاد، أو أنها ستتربح من الزواج، حيث تحصل على مبلغ مـ
كبيــر بعــد حُصــول المهــاجر علــى الإقامــة المفتوحــة. وقــد تنبهــت لى المــدة ســنتين، ومبلــغ مــ

إلـــى عمليـــة الاتجـــار فـــي مـــنح الجنســـية عـــن طريـــق  اليـــةالحُكومـــة الألمانيـــة والحُكومـــة الإيط
الــزواج، فاشــترطت أن يكــون الــزواج مُتكامــل الأركــان، لــذلك خصصــت الحُكومتــان دوريــات 

عمليـة الـزواج، ولكـن يسـتطيع المهـاجر مُراقبة تزور الزوجين في أي وقت للتأكد مـن صـحة 
التغلــب علــى ذلــك الأمــر بتــرك مُتعلقاتــه الشخصــية فــي المنــزل كــدليلٍ علــى وجــوده، ويســكن 

ـــدوم فـــي حالـــة مُـــرور دوريـــة مـــن هـــذه الـــدورياتيـــبـــاً مـــن المنـــزل ليســـهل عليقُر  . وقـــد )2(ه القُ
رج المصـــريون انخفـــض مُعـــدل لُجـــوء الشـــباب لهـــذا الأســـلوب خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ويخـــ

 الذين يلجأون لهذا الأسلوب عبر المنافذ الرسمية.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
 .41) طارق عبد الحميد الشهاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1(

 .368علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

 "بــري، ثــم يلجــأ بعــض الشــباب المصــري للســفر إلــى ليبيــا عبــر منفــذ الســلوم ال :"الســفر إلــى ليبيــا
يهربــون مــن الســواحل الليبيــة إلــى أوروبــا (خاصــة إيطاليــا) عــن طريــق قــوارب مُتهالكــة. وقــد زاد 
اللجوء لهذا الأسـلوب مُنـذ بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين، خاصـة بعـد زيـادة قـُدرة الأجهـزة الأمنيـة 

ـــذين يلجـــأون ل هـــذا علـــى كشـــف التزويـــر فـــي جـــوازات الســـفر والتأشـــيرات، ويخـــرج المصـــريون ال
 الأسلوب عبر المنافذ الرسمية.

 يقـــوم الكثيـــر مـــن الشـــباب المصـــري فـــي الســـنوات  :دن المصـــرية الســـاحلية"روب عبـــر المُـــ"الهُـــ
الأخيــرة بــالهجرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا عبــر المــدن والمــوانيء التــي تقــع علــى ســاحل البحــر 

الـذين يلجــأون لهــذا  المتوسـط، ويســتخدمون قـوارب الصــيد أو مراكــب صـغيرة. ويخــرج المصــريون
 الأسلوب عبر المنافذ غير الرسمية.
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هاجرين: ثانياً 
ُ
  .خصائص الم

لا يُقْبِـــل علـــى الهجـــرة غيـــر الشـــرعية مـــن مصـــر إلا الأفـــراد الـــذين يتمتعـــون بـــبعض الخصـــائص 
الديموغرافيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، التــي تجعلهــم مُختلفــين عــن أولئــك الــذين يُقبلــون علــى الهجــرة 

رعية أو عن باقي سُكان الدولـة؛ لأن هـذه الهجـرة تتطلـب خصـائص مُعينـة مـن حيـث النـوع والعُمـر الش
والمهنــة أحيانــاً، حتــى يســتطيع تحمـــل مشــاق رحلــة الهجــرة وصُـــعوباتها. ويتنــاول هــذا المبحــث بعـــض 
خصــائص المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية مــن مصــر مثــل: التركيــب النــوعي والعُمــري والحالــة الزواجيــة 

  مية والمهنية والعملية.يلتعلوا
  
 التركيب النوعي :  أ)

دم نــذ القِــ، ومُ )Selective( ظــاهرة نوعيــة انتخابيــة -كمــا هــو معــروف  -الهجــرة بطبيعتهــا تُعــد 
درة على الهجرة من الإناث، ولكن بتقدم وسائل المواصلات أصـبحت الهجـرة تشـمل كور أكثر قُ كان الذُ 

مــع الهجــرة الشــرعية مــن مصــر، فإنــه لا يتوافــق مــع  -إلــى حــدٍ مــا  –إذا توافــق ذلــك . و )1(كــلا النــوعين
الهجرة غير الشرعية، وذلك لطبيعتها الخاصة جداً، حيث تتطلب درجـة كبيـرة مـن المجازفـة والمخـاطرة 
والتحمـــل، وهـــي صـــفات تتـــوافر فـــي الـــذُكور أكثـــر مـــن الإنـــاث. وقـــد تبـــين مـــن دراســـة أُجريـــت بأُســـلوب 

)، علـى الشـباب الـذين تـم تـرحيلهم مـن الخـارج بعـد فشـل الهجـرة م2006/2007الحصـر الشـامل عـام (
ــــشاب)، وينتمون إلى بعض قُرى محافظة الدقهلية  406غير الشرعية ( ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

، 1986الطبعة الثالثة، درا المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان، )1(
  .416 ص

، وأكدت )1(من الجُملة) %99.8حافظة الفيوم، أن جميعهم تقُريباً كانوا من الذُكور (ة تطون بميوقُر 
دراسة أُخري أن مُشكلة الهجرة غير الشرعية من مصر تنحصر بين الذُكور، فلم يسبق تورط إناث 

ل . كما كانت هناك سيادة للذُكور بين المهاجرين هجرة غير شرعية من دُو )2(فيها من الناحية الأمنية
. وكان غالبية المهاجرين هجرة شرعية أو غير شرعية من )3(م2008شمال إفريقيا إلى إيطاليا عام 

هم مُهاجرون هجرة ي. وكانت نسبة كبيرة ممن يُطلق عل)4(مصر إلى إيطاليا من الذُكور الشباب
ى سبيل بٍ، قبل أن يتم تسوية أوضاعهم، فعليشرعية، من المهاجرين هجرة غير شرعية حتى وقتٍ قُر 

مُهاجراً مصرياً بالطُرق غير  15470بإضفاء الشرعية على  م2002المثال، قامت إيطاليا عام 
  .)5(منهم %99الشرعية، شَكَّلَ الذُكور 

  
 التركيب العُمري :  ب)

دوث الهجرة، حيث إنه ة حُ يلاأهمية خاصة في تفسير احتمهاجرين بتركيب العُمري للمُ ال حظىي
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وعلى ذلك، فمن  .)6(ة الهجرة تكون أعظم في الفئات العُمرية الوسطى للسُكانيلامن المألوف أن احتم
المتوقع أن تكون أعظم في الفئات العُمرية نفسها للذُكور في حالة الهجرة غير الشرعية، خاصة فئات 

لى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين إلى الأربعين سنة، حتى يكون لديهم القُدرة الجُسمانية ع
  تحمل مخاطر رحلة الهجرة غير الشرعية وصُعوباتها.

أن أكثــر الفئــات العُمريــة تورطــاً فــي عمليــة  -مــن رصــد الجهــات الأمنيــة المصــرية  -فقــد تبــين 
الهجرة غير الشرعية من مصر خـلال السـنوات الأخيـرة، هـي فئـات الشـباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين 

مُهــاجر هجــرة  300علــى عينــة مُكونــة مــن  2006عــام  دراســة أُجريــت. وأوضــحت )7(ســنة) 40–18(
ــمنهم تقل  %82غير شرعية من بعض قُرى محافظات المنوفية والدقهلية والشرقية، أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  .97صفية عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
  .7كره، ص) عاصم الداهش، الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون الدولي لمكافحتها، مرجع سبق ذ 2(

(3) Kovacheva, V., "Security Challenges and the Composition of Irregular Resident 
Population in Europe: Overestimating the Young Men", Working Paper No. 
8/2010, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg, 2010, p. 15.  

و، تعزيز التنمية المحلية المصرية من خلال شبكات المهاجرين في إيطاليا، ورقة بحثية حول: ) اندريا ستوكور 4(
  .9، ص 2004مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل، مركز بحوث ودراسات السياسة الدولية، مايو 

(5) Fasani, F., op. cit., Table (24), p. 101.  
(6) White, P.E and Woods, R.I., "the Foundations of Migration Study", In: White, P 

and Woods, R (Editors), "the Geographical Impact of Migration", Longman, 
New York, 1980, p. 14. 

  .7) عاصم الداهش، الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون الدولي لمكافحتها، مرجع سبق ذكره، ص 7(
دراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية كما تبين من ال .)1(أعمارهم عن أربعين عاماً 

عاماً، وأن نحو  25)، أن مُتوسط عُمر المهاجرين بلغ نحو م2006/2007والجنائية خلال العام (
عاماً فأكثر.  35بلغت أعمارهم  %19عاماً، مُقابل  35منهم كانت تقل أعمارهم عن  81%

أقل من  -20) تراوحت أعمارهم بين (%60نِصف المهاجرين (أن أكثر من  - كذلك - وأوضحت 
. ويرجع ارتفاع )2(من المهاجرين كانت أعمارهم أقل من عشرين عاماً  %22عاماً)، وأن نحو  35

ه عصابات تهريب ينسبة المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، إلى ما أقبلت عل
سنة ولا زال بعضهم يدرس بالمرحلة  18تقل أعمارهم عن  المهاجرين مُؤخراً من تهريب أُولئك الذين

 الثانوية، حيث استغلوا ما تسمح به القوانين في بعض الدُّول الأوروبية من عدم جواز ترحيل
م في يسنة، وما تقُدمه تلك الدُّول لهم، حيث تسمح لهم بالتعل 18المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 

ترة، وعندما يبلغ المهاجر السن القانونية يكون قد تَمَكَّنَ من تقنين مراكز التأهيل الحرفي. وبعد ف
  .)3(أوضاعه

الذين تم إضفاء  - وقد بلغ مُتوسط عُمر المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية إلى إيطاليا 
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. كما لُوحظ أن )4(عاماً للإناث تقُريباً  34عاماً للذُكور و 30 -  2002الشرعية على هجرتهم عام 
سنة)، كما  40–18المهاجرين هجرة غير شرعية إلى إيطاليا وأسبانيا تتراوح أعمارهم بين ( مُعظم

سنة) بمُختلف دُول  60–15ترتفع نسبة المهاجرين هجرة غير شرعية الذين تتراوح أعمارهم بين (
  .   )5(من الجُملة %97-%93الاتحاد الأوروبي، إذ تتراوح بين 

      
  لاقتصادية :  الخصائص الاجتماعية وا  ج)

تُعد دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمُهاجرين مُهمة إلى حدٍ كبيرٍ، لما لها من 
دلالات على درجة انتقائية الهجرة، وعوامل دفع المهاجرين، والآثار الناتجة عن هذه الظاهرة سواء 

مية والحالة العملية يجية والتعلعلى بلد الإرسال أو الاستقبال. ويتناول هذا الجزء دراسة الحالة الزوا
  والمهنية للمُهاجرين هجرة غير شرعية من مصر.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
  .541ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
  .98-97صفية عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 2(
وازات والهجرة والجنسية رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الج –مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤمن علاء  )3(

  م.24/4/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
(4) Fasani, F., op. cit., Table (24), p. 101.  
(5) Kovacheva, V., op. cit., pp. 16-17.  

 تبين من دراسة التركيب العُمري للمُهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى  : الحالة الزواجية
با، أن مُعظمهم من الشباب صغار السن، لذلك فمن المرجح ارتفاع نسبة غير المتزوجين. أورو 

كانوا من غير  %54، حيث أوضحت أن 2006دراسة التي أُجريت عام ال ويُؤكد ذلك نتائج
أجراها المركز . كما أتضح من الدراسة التي )1(كانوا من المتزوجين %46المتزوجين، وأن 

)، ارتفاع نسبة غير 2006/2007ماعية والجنائية خلال العام (القومي للبحوث الاجت
المتزوجين بين المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر، إذ شَكِّلوا أكثر من ثلُثي المهاجرين، 

 .)2(في حين شَكَّلَ المتزوجون ما يقرب من الثلُث

 جرين هجرة غير تبين من رصد الجهات الأمنية المصرية أن غالبية المها : ميةيالحالة التعل
شرعية من مصر في السنوات الأخيرة كانوا من أصحاب المؤهلات المتوسطة، إلى جانب 

. ويؤكد ذلك بعض الدراسات التي تناولت )3(ايبعض المهاجرين من حملة المؤهلات العل
، أن حملة 2006دراسة التي أُجريت عام خصائص المهاجرين، فعلى سبيل المثال، تبين من ال

من جُملة العينة)،  %60المتوسطة شَكَّلُوا أكثر من نِصف المهاجرين (أقل قليلاً من المؤهلات 



77  

وأن حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها والذين يقرأون ويكتبون وحملة المؤهلات الأقل من 
. ويتضح من ذلك )4(على الترتيب %3و %7و %11و %20المتوسط والأُميين، شَكَّلُوا نحو 

ت المتوسطة والجامعية وما فوقها يُمثلون أكثر من ثلاثة أرباع جُملة أن أصحاب المؤهلا
للمُهاجرين هجرة  –إلى حدٍ كبيرٍ  –مي يالمهاجرين بالعينة، مما يعكس ارتفاع المستوي التعل

إلى ارتفاع مُعدلات البطالة في مصر  -في الغالب  –غير شرعية من مصر. ويرجع ذلك 
من القرن الواحد والعشرين، وارتفاع مُعدلات البطالة بين  بصفةٍ عامةٍ خلال العقد الأول

المتعلمين بصفةٍ خاصةٍ، هذا إلى جانب رغبتهم في تحقيق الثراء السريع والمعيشة في بلد 
 مُتحضر ومُتقدم.

الذي يعتمد على بيانات الدراسة التي أجراها المركز القومي  -) 10كما يتضح من الشكل (
ارتفاع نسبة المهاجرين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة  - نائية للبحوث الاجتماعية والج

)، بينما شَكَّل الحاصلون %59وما فوقها، حيث شكلوا أكثر من نِصف جُملة المهاجرين (نحو 
المؤهلات على المؤهلات الأقل من المتوسطة والأُميون والذين يقرأون ويكتبون وأصحاب 

  على الترتيب. ويعكس ذلك  %6و %8و %11و %15الجامعية وما فوقها نحو 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  .541ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
  .99صفية عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
  .7) عاصم الداهش، الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون الدولي لمكافحتها، مرجع سبق ذكره، ص 3(
  .542-541ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )4(

    
  م. (عينة)2006مية للمهاجرين هجرة غير شرعية من مصر عام يالحالة التعل ) :10شكل (
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 ماً من المهاجرين هجرة شرعية إلىيأفضل تعلأن المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر 
 %40الدُّول العربية، حيث وصلت نسبة الأميين في حالة الهجرة الشرعية إلى ما يقرب من 

من المهاجرين هجرة  -كذلك  –ماً يأفضل تعل. كما أنهم )1(م1994المهاجرين عام  من جُملة
مي للمُهاجرين هجرة داخلية في مصر بصفةٍ عامة يداخلية، حيث لُوحظ انخفاض المستوي التعل

خلال الفترة الممتدة من سبعينيات القرن العشرين إلى مُنتصف تسعينيات القرن نفسه، إذ شَكَّل 
  .)2(مية أكثر من نِصف المهاجرينين على مُؤهلات تعلغير الحاصلي

 يُعد ارتفاع مُعدل البطالة أحد أهم دوافع هؤلاء الشباب للهجرة غير  : الحالة العملية والمهنية
، ارتفاع نسبة البطالة بين 2006دراسة التي أُجريت عام الشرعية من مصر. فقد أوضحت ال

من جُملة العينة،  %38كانوا بدون عمل قبل الهجرة المهاجرين، إذ شَكَّل المهاجرون الذين 
وارتفاع نسبة الذين كانوا يعملون كحرفيين (مثل الأُسترجية ونجارين المسلح أو غيرهم)، إذا 

من جُملة العينة  %4و %24شَكَّلوا أكثر قليلاً من ثلُث العينة، بينما شَكَّلَ الموظفون والطُلاب 
الاجتماعية والجنائية  عينة التي أجراها المركز القومي للبحوث. كما تبين من ال)3(على الترتيب

 ارتفاع البطالة بين المهاجرين، حيث بلغت نسبة من كانوا بدون 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
  .230محمد أحمد على، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
سلسلة أطروحات محمد أحمد على حسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في الجغرافيا البشرية"، ) 2(

  .186-185،  ص ص 2010)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 88الدكتوراه (
  .543ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )3(

تدني المستوي الاجتماعي  –كذلك  - من العينة، وتبين  %16وقت إجراء الدراسة  عمل
تقُريباً من جُملة العينة)، ومن  %47والاقتصادي للمُهاجرين، حيث ترتفع نسبة الحرفيين بينهم (

. )1(تقُريباً من جُملة العينة) %23يعملون في المهن التي لا تحتاج إلى مهارة والباعة الجائلين (
فثمة قطاعات يتجنب السُكان الأوروبيون مُمارستها ويزداد الطلب بشدة على المهاجرين 

خطرة، وأعمال الخدمة المنزلية ذات للالتحاق بها، هي: أعمال النظافة والأعمال الصعبة وال
العائد المنخفض في القطاع غير الرسمي للاقتصاد، والأعمال في القطاعات التي تتسم 
بالموسمية شديدة التذبذب كالزراعة وإصلاح الطُرق وإنشائها، وخدمات الفنادق والمطاعم 

رين فقد تُواجه هذه والخدمات الأُخري المتعلقة بالسياحة. وإذا لم يتم الاستعانة بالمهاج
. ويُقْبِل المهاجرون )2(ف العمالة بشكلٍ كبيرٍ يلاالقطاعات نقصاً شديداً في العمالة أو قد تزيد تك

المصريون بعد هجرتهم غير الشرعية إلى أوروبا على العمل في المهن والحرف الهامشية التي 
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خاصة بالأمن والحراسة عن العمل بها، مثل الأعمال ال -في الغالب  -يترفع الأُوروبيون 
 ومسح الأحذية والبناء والتشييد والنظافة والعمل في المطاعم وتجارة الخُضر والفاكهة وغيرها.

أضف إلى ذلك أن دُول الاتحاد الأوروبي تقوم بانتقاء بعض المهاجرين من ذوي الكفاءات 
عملهم، وذلك لأن العلمية والمهنية، عن طريق منحهم حق الإقامة والعمل بعد انتهاء عُقود 

الاقتصاد الأوروبي يحتاج الكثير من العُمال المهرة، كالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات 
الأعمال والأطباء والممرضين. وقُدر أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لجذب نحو عشرين  ىومدير 

الماهرة  مليون مُهاجر من أصحاب المهارة خلال العشرين سنة القادمة، لتعويض نقص العمالة
 .)3(في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

 لُوحظ أن غالبية المهاجرين بالطُرق غير الشرعية من مصر يُزاولون مهناً  : النشاط الاقتصادي
يُفضلها السُكان الأصليون. فعندما يصل المهاجر إلى دولة المقصد، يقوم  وحرفاً هامشية، لا

صديقه إلى العمل معه في أعمال التشييد والبناء أو في  به أويالمهاجر القديم باصطحاب قُر 
ويعمل أحد المطاعم المصرية أو العربية أو في أسواق الخضار والفاكهة أو أعمال النظافة. 

  المهاجر بأجر مُنخفض وبدون تأمينات اجتماعية أو صحية لحين تعديل وضعه القانوني.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
  .104- 103سبق ذكره، ص ص صفية عبد العزيز، مرجع ) 1(

(2) El Tanamly, R. M., "the Euro-Mediterranean Migration: Matching Demand with 
Supply in the Labour Market", Unpublished Master Thesis, Euro-Mediterranean 
Studies, Faculty of Economics & Political Science, Cairo University, Cairo, 
2008, p. 74. 

(3) Ibid, pp. 110-111. 

التي هاجرت بشكلٍ غير شرعي إلى مُدن تورينو  - ) من العمالة المصرية %69وقد وُجد أن (
يعملون في نشاط التشييد والبناء، خاصة أعمال النقاشة؛  –م 2008وميلانو وبرلين عام 

) %27ي ميلانو إلى () منهم في نشاط التجارة والمطاعم، وترتفع النسبة ف%19ويعمل نحو (
) من جُملة %11لى (ا)؛ ويعمل في نشاط الخدمات حو %25وفي مدينة تورينو إلى (
يُعد قطاع الإنشاءات من  –على سبيل المثال  –. وفي إيطاليا )1(المهاجرين إلى المدن الثلاث

 .)2(القطاعات التي تتطلب توافر العمالة المصرية، خاصة في أعمال الحجارة والنجارة
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

 .365علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

  .15) اندريا ستوكورو، مرجع سبق ذكره، ص 2(

  الفصل الثالث
  

  العوامل المؤثرة في الهجرة غير الشرعية
  

هـم ديناميكياتهـا، اهتم العُلماء مُنذ نهاية القرن التاسع عشر بتفسير ظـاهرة الهجـرة، ومُحاولـة ف
" إيفــرت لــي. ويُعــد مــا توصــل إليــه ")Migration Decision()1وكيفيــة اتخــاذ الفــرد لقــرار الهجــرة (

)Everett Lee مــن أفضــل المحــاولات 1966) مــن نتــائج عنــد عرضــه لنظريتــه عــن الهجــرة عــام ،
ــأثيراً كبيــراً فــي قــرار الفــرد بــال هجرة، هــي: العوامــل لتفســير الظــاهرة. فقــد حــدد أربعــة عوامــل تـُـؤثر ت

)؛ والعوامل المرتبطة بمنطقة Push Factorsالمرتبطة بمنطقة الأصل، وتتمثل في العوامل الدافعة (
 Intervening)؛ والعوائـــق الوســـيطة (Pull Factorsالوصـــول، وتتمثـــل فـــي العوامـــل الجاذبـــة (
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Obstacles) بـين المنطقتــين؛ ثـم العوامــل الشخصـية (Personal Factors()2( . وإذا كانــت العوامــل
التي تُؤثر في الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا مُتعددة ومُتنوعة ومُتشـابكة، إلا أنـه يُمكـن 

" فــي نظريتــه، مــع العلــم بتفــاوت درجــة تــأثير كُــل لــيتلخيصــها فــي العوامــل الأربعــة التــي صــاغها "
  في مُقدمة العوامل الأخرى.مجموعة من العوامل عن الأخرى، فتأتي عوامل الدفع بمناطق الأصل 

وإن كانت عوامل الطرد السُكاني لها السيادة في حالات الهجرة غيـر الشـرعية، إلا أن تـأثير 
. وعلـــى ذلـــك، )3(عوامـــل الجـــذب السُـــكاني يظهـــر بوضـــوحٍ فـــي حالـــة الهجـــرة الشـــرعية (الاختياريـــة)

مصـر إلـى أوروبـا، مُركـزاً  سيقوم هذا الفصل بتحليل العوامل المؤثرة في الهجـرة غيـر الشـرعية مـن
على عوامل الطرد السُكاني في مصر التي كان لها التأثير الأكبر فـي قـرار الـبعض بـالهجرة غيـر 
الشـــرعية، وتتمثـــل بالدرجـــة الأولـــى فـــي العوامـــل الاقتصـــادية، ثـــم يـــأتي بعـــدها الجوانـــب السياســـية، 

  هاجرين.على عوامل الطرد السُكاني بمناطق وقُرى الم - كذلك  - ومُركزاً 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

لمزيد من التفصيل في هذا الصدد، راجع: محمد أحمد على حسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في ) 1(
  .256-249الجغرافيا البشرية"، مرجع سبق ذكره، ص ص 

(2) Lee, E. S., A Theory of Migration, Demography, vol. 3, no. 1, 1966, pp. 49-50.   

  .20إيمان شريف، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(

  . العوامل الاقتصادية: أولاً 
يشمل تحليل الإطار الاقتصادي في دولة المنشأ العوامل المرتبطة بسُوق العمل ومُعدل البطالة 
ونُظم الرفاهة (برامج الإحالة إلى المعاش، ونظام التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، ..وغيرها)، 

حسب  –سواء بالسلب أو بالإيجاب  -ذه العوامل على احتمالية الهجرة غير الشرعية حيث تُؤثر ه
الأداء الاقتصادي للدولة وقُدرتها على خلق فُرص عمل للشباب وحديثي التخرج. أما تحليل الإطار 
الاقتصادي في دولة الوصول، فيشمل العوامل ذاتها بالإضافة إلى هيكل الاقتصاد الرسمي في مُقابل 

كل الاقتصاد غير الرسمي، إذ أكد الكثيرون أن المهاجرين بالطُرق غير الشرعية يتم استيعابهم في هي
. وتلعب العوامل الاقتصادية دوراً كبيراً ومُؤثراً في حركة )1(الاقتصاد غير الرسمي لدولة الوصول

ف الاقتصادية في الهجرة غير الشرعية، حيث يتأثر هذا النمط من الهجرة بالاقتصاد العالمي والظرو 
دراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بلد المنشأ وبلد الوصول. فقد أكدت ال

)، على أهمية العوامل الاقتصادية في الهجرة غير الشرعية من مصر، 2006/2007خلال العام (
يجاد فرصة عمل، وعمل حيث كانت تدور إجابات مُعظم المبحوثين حول الأسباب الاقتصادية (إ

مشروع، والظروف المعيشية السيئة، والغلاء وارتفاع الأسعار، والحصول على شقة أو بيت، وتكوين 
 2006دراسة التي أُجريت عام . وبالمثل، تبين من ال)2(لى وتحسين الأحوال الاقتصادية)ارصيد م
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والشرقية، أن جميع الدوافع على عينة من المهاجرين من بعض قُرى محافظات المنوفية والدقهلية 
كانت دوافع وأسباب  –التي تجعل المبحوث يُقْبِل على الهجرة غير الشرعية  -والأسباب تقُريباً 

  .)3(اقتصادية
  

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أنه حدث في العقدين الأخيرين تطورات كبيرة في 
الشرعية وغير الشرعية؛ وتطورات أُخري في  الاقتصاد العالمي، أثرت على حركة الهجرة الدولية

الاقتصاد المصري أثرت على حركة الهجرة الخارجية الشرعية وغير الشرعية، هذا بالإضافة إلى 
المستوي الاقتصادي للمواطن المصري وظُروفه المعيشية السيئة التي أدت إلى إقباله على الهجرة 

ية المرتبطة بهذه التطورات والتغيرات، ومدي غير الشرعية. وفيما يلي عرض للعوامل الاقتصاد
  ارتباطها بدفع الشباب المصري إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
(1) Zohry, A., A Proposed Framework for the Study of Illegal Migration, Egyptian 

Society for Migration Studies, Working Papers Series No. 2011-01, Cairo, 
September 2011, p. 6.   

  .128إكرام إلياس، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
  .544ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )3(
 تطور الاقتصاد العالمي :  أ)

) والعولمة Capitalismمثل الرأسمالية ( –مما لاشك فيه أن المستجدات العالمية 
)Globalizationتُؤثر على  -فة، وحالة الاقتصاد العالمي سواء تراجعه أو كساده ) بأنماطها المختل

" نظام الاقتصاد الدوليحركة الهجرة الدولية عامة والهجرة غير الشرعية خاصة. فقد أصبح يُقصد بـ "
)International Economic System الاقتصاد العالمي، بل والنظام السياسي الدولي أيضاً، ويضم (

ات الخاصة بالرأسمالية العالمية (مثل التدفقات العالمية لكلٍ من رأس المال المؤسسات والعلاق
"الاستثمارات"، والبضائع، والمعلومات، والتقنيات، والعمالة). ويُعد هذا النظام نظاماً سياسياً؛ لأن 

المهيمنة  الأسواق العالمية وتدفقات الموارد ورأس المال والعمالة والمنتجات تتشكل عادة بواسطة الدُّول
  .)1(سياسياً 

الاقتصاد العالمي هذا بالإضافة إلى أن نُظم التكتلات الاقتصادية الدولية، أو ما يُطلق عليه "
)، وهي النُظم التي تتحكم في اقتصاد العالم في الوقت Capitalist World Economy" (لىاالرأسم

ي مُتعدد الدُّول، وقد ظهر في أوروبا الراهن. ويُعرف الاقتصاد العالمي الرأسمالى بأنه نظام اقتصاد
الغربية في بدايات القرن السادس عشر واستمر في النمو والتطور لأربعة قُرون تالية. وكُلما توسع 

. )2(هذا النظام، يُؤدي إلى خلق مركزٍ من الدُّول الغنية، يُهيمن اقتصادياً على الدُّول الأخرى الهامشية
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لية العالمية في تدفقات العمالة الدولية واتجاهاتها، الأمر الذي وعلى ذلك، أصبحت تتحكم الرأسما
التي ترغب في الهجرة  - وأحياناً الماهرة  –أدي إلى انخفاض فُرص العمل أمام العمالة غير الماهرة 

  بالطُرق الشرعية من الدُّول الفقيرة إلى دُول العالم المتقدم، فاتجهت إلى الهجرة بالطُرق غير الشرعية.
عد العولمة من المستجدات العالمية التي أثرت على حركة الهجرة الدولية. فإذا كان مُصطلح وتُ 

العولمة يرتبط بتحول العلاقات المكانية التي تشمل تغييراً في العلاقة بين المكان والاقتصاد 
ة للعولمة، . فمن ضمن التعريفات الكثير )3(والمجتمع، إلا أنه لا يزال من المصطلحات المخْتَلَف عليها

"أنها عبارة عن وسيلة جيدة ومُفيدة لتفسير انتقال رأس المال والبشر والبضائع التعريف الذي يذكر: 
والأفكار بين أقاليم العالم المتباعدة، وتفسير انتقالها داخل هذه الأقاليم ونُظمها الثقافية والسياسية 

ارد البشرية والاقتصادية، لذلك واجهت حركات . وبالتالى، تُؤثر العولمة على انتقال المو )4(والبيئية"
ــ، وليس هناك أدني 1999" عام سياتلاحتجاجية ضخمة، كانت بدايتها في " ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

(1) Stutz, F.P and Warf, B., op. cit., p. 10.    
(2) Ibid, p. 10.    

  .21) ورويك مواري، مرجع سبق ذكره، ص 3(
(4) Stutz, F.P and Warf, B., op. cit., p. 12.  
شك في أن هذه الحركات الاحتجاجية قد حققت هدفاً أساسياً في إثارة اهتمام الجُمهور العالمي بقضية 

. ويُوضح ذلك، أن العولمة قد تشمل حُرية انتقال العمالة بين دُول )1(العولمة وتأثيراتها الارتدادية
تقديم الحُلول المناسبة  –ومنها الدُّول الأوروبية  –العالم، لذلك أصبح التحدي أمام الدُّول المتقدمة 

. ولكن ما حدث، أن الدُّول المتقدمة عامة والدُّول )2(لعملية انتقال البشر بين كافة الدُّول وبحُرية
الأُوروبية خاصة، زادت من قُيودها على الهجرة الوافدة من الدُّول الفقيرة، الأمر الذي ترتب عليه 

  إلى الطُرق غير الشرعية لدُخول تلك الدُّول.لُجوء المهاجرين 
وتتأثر حركة الهجرة الدولية سواء كانت شرعية أو غير الشرعية بحالة الاقتصاد العالمي صُعوداً 
وهُبوطاً. فقد توقع بعض الباحثين أن تظهر آثار العلاقة القوية بين الأزمة المالية العالمية وقضية الهجرة 

شرعية، وأن تدفع الملايين من الشباب إلى قوائم العاطلين، ليزداد عددهم خاصة الدولية الشرعية وغير ال
. وبالتالى، لا يجدون مفراً من ذلك، سوي الهجرة غير الشرعية إلى دُول العالم )3(في دُول العالم النامي

المتقدم، بغرض الحُصول على فرصة عمل بأي وسيلة، حتى لو كلفهم ذلك حياتهم. وقد حدث ذلك 
لفعل، حيث تسببت الأزمة المالية العالمية والرُكود الاقتصادي أواخر العقد الأول من القرن الواحد با

  والعشرين، في نمو حركة الهجرة الدولية غير الشرعية وتطورها.
على اقتصاديات العالم النامي، نظراً لارتباطها  2008فقد أثرت الأزمة المالية العالمية عام 

المتقدم. ويكفي أن يُذكر في هذا الشأن، أن عدد البُنوك التي انهارت بالولايات باقتصاديات العالم 
بنكاً، وتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثراً كبيراً، حيث ارتفع مُعدل  19بلغ  2008المتحدة الأمريكية عام 
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) 605، واستغنى أصحاب العمل عن أكثر من (2008) في سبتمبر من عام %6.1البطالة وبلغ (
. وقُدرت خسائر المؤسسات المالية بالعالم بما يزيد عن 2008ظيفة مُنذ الشهر الأول لعام ألف و 

. وتوقعت المفوضية الأوروبية )4(أربعة تريليون دولار من قيم أسواق المال العالمية في أيامٍ معدودةٍ 
. )5(م2009) خلال عام %4تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالى بمنطقة إليورو مقداره نحو (

ــــوانعكست الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، فأدت إلى تباطؤ نموه،  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
  .17) ورويك مواري، مرجع سبق ذكره، ص 1(
) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص 2(

31 .  
  .  8وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص ) سامي محمود 1(
 تداعياēا.. أسباđا.. ة العالمية: حقيقتها..يلاعلى فلاح المناصيري ووصفي عبد الكريم الكساسبة، "الأزمة الم  )4(

  .   12- 11، ص ص 2009سبل علاجها"، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء الخاصة، 
ة العالمية الراهنة: المفهوم..الأسباب..التداعيات"، مجلة الإدارة والاقتصاد، الية الم) نزهان محمد سهو، "الأزم5(

  . 264، ص 2010العدد الثالث والثمانون، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 
)، وتوقعت الحُكومة المصرية أن يصل صافي %6ليتراجع مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالى إلى (

لأكثر من  -بسبب الأزمة المالية العالمية  –م 2009الاقتصاد المصري خلال العام المالى  خسائر
. وقد تسببت الأزمة المالية العالمية وتطور الاقتصاد العالمي ومستجداته )1(أربعة مليارات دولار

الخدمات، الرأسمالية والعولمة بأنماطها المختلفة: "عولمة الاقتصاد، وعولمة  –العالمية الجديدة 
في زيادة حِدة عوامل الطرد  –وعولمة التكنولوجيا، وعولمة الثقافة والاستهلاك، وعولمة السياحة" 

السُكاني بالدُّول النامية والفقيرة، ومنها مصر. فقد زادت هذه المستجدات من فقر الدُّول الفقيرة وغني 
الفقيرة عن خلق فُرص عمل تستوعب شبابها، مما  الدُّول الغنية، الأمر الذي ترتب عليه عجز الدُّول

أدي إلى ارتفاع مُعدلات البطالة بها ووصولها إلى مُستويات لم تشهدها من قبل، فلم يجد هؤلاء 
  الشباب من سبيلٍ أمامهم سوي الهجرة غير الشرعية. 

     
 تراجع الاقتصاد المصري :  ب)

في العُقود الأخيرة، وأثرت على أحوال  ثمة خصائص سلبية ارتبطت بتراجع الاقتصاد المصري
المواطنين المعيشية، واضطرتهم إلى التفكير في الهجرة بالطُرق غير الشرعية إلى أوروبا. وتشمل هذه 
الخصائص: اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد؛ وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

تفاع مُعدلات الفقر في مصر. وفيما يلي عرض مصر؛ وثبات نمو الناتج المحلي الإجمالى؛ وار 
  تفصيلي لهذه الخصائص.
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 الاعتماد على الاستيراد :  -1

أصبح الاقتصاد المصري يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد، حيث أدت سياسات تحرير 
الأسواق إلى اعتماده على بعض السلع المستوردة لرُخص أسعارها في الأسعار العالمية مثل القُطن، 
الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع بعض الزراعات الاستراتيجية التي كان يتم من خلالها تشغيل 

. وبالتالى قل الطلب على هذه المنتجات الزراعية المحلية، )2(عشرات الآلاف من العُمال الزراعيين
لكثير من فانخفضت أسعارها، وأصبحت تكلفة إنتاجها تزيد عن ثمنها، الأمر الذي أدي إلى عُزوف ا

الفلاحين عن زراعة هذه المنتجات، واستبدالها بمحاصيل لا تحتاج عمالة زراعية كثيفة. وأدي ذلك 
كُله إلى ارتفاع مُعدل البطالة في الريف، مما دفع مُعظم الشباب المتعطل إلى اللُجوء إلى الهجرة غير 

  الشرعية إلى أوروبا.
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

    . 24صفي عبد الكريم الكساسبة، مرجع سبق ذكره، ص ) على فلاح المناصيري وو 1(
    .17) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 2(

ولا يتوقف الأمر عند استيراد المنتجات الزراعية فحسب، بل يصل إلى استيراد بعض المنتجات 
كة النصر لصناعة شر الصناعية التي تنُتج محلياً. فعلى سبيل المثال، يَذكر أحد المسئولين بـ "

شركة أن الشركة كانت تنُتج أحد أجزاء السيارة التي تُصنعها " –التي تقع في التبين  –" المطروقات
". ولكن توقف طلب شركة السيارات لهذا الجُزء بعد فترة، بسبب استيراده من الخارج، النصر للسيارات

جُزء بمصنع المطروقات. وأصبحت الأمر الذي ترتب عليه توقف خط الإنتاج الخاص بإنتاج هذا ال
شركة المطروقات تخسر سنوياً، خاصة بعد توقف شركة النصر للسيارات عن العمل، حيث كانت 

. )1(تحصل على مُعظم إنتاج شركة المطروقات، وترتب على ذلك الاستغناء عن بعض العمالة
رية في العُقود الأخيرة، وبالطبع، يُمكن أن يكون قد حدث الأمر نفسه في الكثير من المصانع المص

مما دعاها إلى الاستغناء عن بعض العمالة. لذلك، من المرجح أن يكون قد لجأت هذه العمالة إلى 
  الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بحثاً عن عملٍ آخر.

  
 تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر :  -2

" في FDI" (ect InvestmentForeign Dir( )2(انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
مصر خلال العُقود الأخيرة، إذ شهد انخفاضاً واضحاً مُنذ ثمانينيات القرن العشرين، واستمر خلال 
التسعينيات، ثم وصل إلى مُستويات مُنخفضة للغاية في بدايات القرن الواحد والعشرين. فقد كان 

 -ى من القرن الواحد والعشرين في السنوات الأول - مُستوي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 
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 2003أقل حتى من مُستوي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت قيمة التحويلات عام 
مليون  237ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 

تثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بالنسبة دولار فقط. وبصفةٍ عامةٍ، بلغ مُتوسط نسبة تدفقات الاس
  ) فقط للفترة %0.27)، بينما بلغ (%1.03م) (1991-1978لإجمالى العالم للفترة (

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
رئيس قطاع المصانع / بشركة النصر لصناعة المطروقات، خلال الزيارة  –مُقابلة مع المهندس/ أحمد الرفاعي  )1(

جامعة القاهرة)، العام الجامعي  –كلية الآداب   –ثالثة (قسم الجغُرافيا الميدانية لطلبة الفرقة ال
ضمن مُقرر "مناهج البحث والدراسة الميدانية"، بإشراف د/ محمد أحمد على حسانين، ، م2012/2013

  م.11/4/2013في يوم الخميس الموافق 
المصانع التي يتم تشغيلها من قِبَل مُلاك يقُصد بالاستثمار الأجنبي المباشر: الاستثمار بواسطة الأجانب في ) 2(

أجانب لشركة عابرة للقوميات. فعلى سبيل المثال، تكون مثل هذه الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية 
أكثر ميلاً للاستثمار في أوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، بينما تكون في أوروبا الغربية أكثر ميلاً للاستثمار في 

ابانية أكثر ميلاً للاستثمار في الية، وتكون الشركات يلابا الشرقية وروسيا وإفريقيا وأمريكا الشمأسواق أورو 
  .Stutz, F.P and Warf, B., op. cit., p. 14 ......راجع:ة.يلاآسيا وأمريكا الشم

 . ويُعد هذا هو حال القارة الإفريقية كُلها خلال العقدين الأخيرين، ففي عام)1(م)2006- 1992(
شَكَّلَت التدفقات الخارجية العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في  -على سبيل المثال  – 2002

. وقد أدي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر )2() فقط من جُملة العالم%0.6إفريقيا (
داً كبيراً من وانخفاض كميته في العُقود الأخيرة إلى قلة المشروعات التنموية التي كانت تستوعب عد

  الشباب، مما زاد من مُعدل البطالة، ولُجوء بعض هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
طبقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية عن  -وتتمثل المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر 

رادات البترول، وتحويلات في: الصادرات، وإيرادات السياحة والسفر، وإي - م) 2002/2003العام (
فقط  %3المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس. وقد شَكَّل الاستثمار الأجنبي المباشر 

من إجمالى النقد الأجنبي في العام نفسه. ولم يُساعد الثبات النسبي للاقتصاد الكُلي في مصر خلال 
ير، ولا التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي تسعينيات القرن العشرين، ولا برنامج الخصخصة الكب

والتعديل الهيكلي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإغراء رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في 
  . )3(مصر

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر 
ول النامية تقُريباً، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في على مصر وحدها، بل حدث في كُل الدُّ 

المستقبل. وذلك، لأن هناك اتجاهات واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدُّول النامية، منها: أن 
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نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تُخصصه الدُّول الكبرى للدُول الهامشية "النامية" آخذة في 
زيادة استثمار الدُّول الكبرى فيما بينها؛ ومنها أن الاستثمار الأجنبي المباشر  الانخفاض، بسبب

أصبح أكثر انتقائية جُغرافياً، فالدُّول التي تستطيع أن تجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي 
المباشر من الدُّول الكبرى هي الدُّول التي اختارت استراتيجية النمو الاقتصادي القائم على 

. ويُوضح ذلك كُله، أن الدُّول التي سيستمر اعتماد اقتصادها على الاستيراد كمصر لن )4(صديرالت
يتجه إليها الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل، وبالتالى ستزداد معاناتها الاقتصادية، وستقل بها 

في صورة  -ل بحثاً عن فُرص عم - فُرص العمل، وبالطبع سيهرب الكثير من شبابها إلى الخارج 
  هجرة شرعية أو غير شرعية.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
(1) Talani, L. S., op. cit., pp. 123-125. 

  .128) ورويك مواري، مرجع سبق ذكره، ص 2(
(3) Talani, L. S., op. cit., pp. 119-127. 
(4) Stutz, F.P and Warf, B., op. cit., p. 14. 

 ى :ثبات نمو الناتج المحلي الإجمال  -3

يتسم نمو الناتج المحلي الإجمالى في مصر بالثبات نوعاً ما خلال العُقود الأخيرة، على الرغم 
من الارتفاع الواضح في عدد سُكان الجمهورية. ففي تسعينيات القرن العشرين، بلغت الزيادة السنوية 

صف الثاني من )، واستمرت بهذه النسبة خلال الن%5في الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي نحو (
عقد التسعينيات، ثم انخفضت قليلاً خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، 

. ويُمثل ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالى في مصر بالرغم من الزيادة الكبيرة )1()%4.5حيث بلغت (
يشة المواطنين ومُعدلات الفقر في حجم سُكان الدولة، مُشكلة كبيرة تُؤثر بالسلب على مُستوي مع

بالدولة، ودرجة توفير الدولة للخدمات التعليمية والصحية خاصة في الريف. وقد دفعت تلك الأُمور 
إلى اللُجوء إلى الهجرة إلى أوروبا بالطُرق غير  –خاصة بالريف  –الكثير من الشباب المصري 

  الشرعية. 
  
 ارتفاع مُعدلات الفقر :  -4

من الأقطار ذات  -بشكلٍ كاملٍ تقُريباً  -فق في نمط الهجرة غير الشرعية يتجه صافي التد
المستويات الاجتماعية/الاقتصادية الدُنيا إلى الأقطار ذات المستويات الاجتماعية/الاقتصادية 
الأعلى، خاصة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. ولكن هناك عوامل أُخري ترتبط بالبلدان 

قراً، حيث يُعد الدافع الأكثر شيوعاً وراء المهاجرين هجرة غير شرعية هو السعي للحصول الأكثر ف
على الفُرص الاقتصادية وجودة الحياة الأفضل بدولة الوصول. ويُمكن أن تُؤدي الزيادة في مُعدلات 



88  

. )2(شرعيةإلى زيادة في احتمالية حُدوث الهجرة غير ال -خاصة المرتبطة بالأزمات المباشرة  -الفقر 
ويُؤكد تقُرير لمنظمة العمل الدولية أن المهاجرين بالطُرق غير الشرعية لا يبحثون ببساطة عن عملٍ 
أفضلَ، بل ما يدفعهم إلى الهجرة، هو الفقر وانعدام الأمن، بما في ذلك الأمن الغذائي والإجحاف 

شرائح الاجتماعية القريبة من . ففي مصر، أدت سياسة الحكومة إلى تزايد ثراء ال)3(الصارخ بحقوقهم
فقط من السُكان يحصلون تقريباً على نِصف الدخل  %20السُلْطَة، فتُؤكد الإحصائيات الرسمية أن 

، مما تسبب في زيادة عدد الفُقراء في مصر في السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق )4(القومي
ــــعلى الريفية، الأمر الذي جعلهم يجازفون بحياتهم ويُقْبِلُون  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

(1) Talani, L.S., op. cit, p. 116. 
(2) The Reasoned Society, "the Causes of Illegal Immigration- Part II", July 16, 

2010, Worldwide Web Document at: 
http://thoughtdigest.wordpress.com/2010/07/16/the-causes-of-illegal-immigration-part-ii/ 

مركز الأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال المهاجرين ضحايا تخلف أنظمة العمل ) 3(
  .5، ص 2009)، أغسطس 71لعدد رقم (بالخليج والحواجز الأوروبية"، حقوق اقتصادية واجتماعية، ا

  ).www.Lchr-eg.org(على الرابط: ) كرم صابر، مرجع سبق ذكره. 4(
ليومي عن دولارين أكثر االهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. ففي حين شَكَّلَ السُكان الذين يقل دخلهم 

، تكاد تكون نسبتهم 2005، ونحو خُمس سُكانها عام )1(م1995قليلاً من نِصف سُكان مصر عام 
. ولا ترتفع نسبة الفُقراء في مصر فحسب، بل ترتفع في العالم )2(مُنعدمة في جميع الدُّول الأوروبية

 %80، أن م2006العربي كُله، فقد أشارت دراسة صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية عام 
عيشون في فقرٍ مُدقعٍ، وأن أكثر من مليون نسمة يعيشون بدخلٍ سنويٍ يقل من سُكان العالم العربي ي

  .)3(ألف دولار) 5.1عن (
  

 تراجع المستوي الاقتصادي للمواطنين :  ج)

لقد تسبب تراجع الاقتصاد المصري والعالمي في تراجع المستوي الاقتصادي للمواطنين 
اطنين في الهجرة إلى الخارج سواء بالطُرق وانخفاضه، وأدي ذلك إلى زيادة رغبة الكثير من المو 

الشرعية أو بالطُرق غير الشرعية. وتشمل المؤشرات التي تدل على تراجع المستوي الاقتصادي 
للمواطنين في مصر: انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، وانخفاض الدخل والرغبة 

وانخفاض حجم الحيازة الزراعية، بالإضافة في تحسينه، وتراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية 
إلى رغبة بعض المواطنين في الحُصول على فُرصة عمل بالخارج. وفيما يلي عرض تفصلي لهذه 

  المؤشرات وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية.
  

 انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي :  -1

ض نصيبهم من الناتج المحلي من انخفا -خاصة أبناء الريف  –يُعاني الكثير من المصريين 
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الإجمالى السنوي، مما يُؤثر سلباً على مُستواهم الاقتصادي وظُروفهم المعيشية، الأمر الذي يدفعهم 
إلى الهجرة إلى الخارج بالطُرق غير الشرعية، إذا لم يَتَمَكَّنوا من الهجرة بالطُرق الشرعية. ففي 

ينخفض  -تي تدفع أبناءها للهجرة غير الشرعية إلى أوروباالمعروفة بكثرة القُرى ال -مُحافظة الدقهلية 
 3006.5نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى السنوي في مُعظم القُرى عن مُتوسط المحافظة (

  . )4(دولار) 4189.5دولار)، وينخفض بشكلٍ كبيرٍ عن مُتوسط حضر المحافظة (
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

(1) World Bank, "World Development Report 2002: Building Institutions for 
Markets", Washington, 2002, p. 234.  

(2) World Bank, "World Development Report 2012: Gender Equality and 
Development", Washington, 2012, p. 394. 

 .170هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص  )3(

لية، "تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية: تقُرير محافظة الدقهلية"، مشروع ) وزارة التخطيط والتنمية المح4(
، 2005التنمية المحلية بالمشاركة، وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمُم المتحدة الإنمائي، 

  .215ص 
ى السنوي في مُحافظة ) مُتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال11ويُوضح الشكل (

على مُستوي القرية والشياخة. ويُلاحظ من هذا الشكل أن القُرى المعروفة بهجرة  2003الدقهلية عام 
أبنائها إلى الخارج بالطُرق غير الشرعية إلى أوروبا، تقع ضمن أقل فئتين من حيث هذا المتوسط، 

لدين "مركز شربين" وقريتي جوجر دولار سنوياً) في قرية بساط كريم ا 2500فيقل المتوسط عن (
والخازندارا "مركز طلخا" وقرية كفر دملاش "مركز بلقاس" وقرية تلبانة "مركز المنصورة"، ويتراوح 

دولار) في قريتي ميت خميس وميت بدر خميس "مركز  3000أقل من  – 2500المتوسط بين (
رين وتيرة وميت الكرماء وميت زنقر المنصورة" وقريتي نوسا البحر ونوسا الغيط "مركز أجا" وقُرى د

"مركز طلخا" وقريتي ميت محمود وميت ناجي "مركز ميت غمر". ويصل المتوسط لأقل مُستوي له 
أن أعلى  - كذلك  –في قرية تلبانة، حيث يبلغ حوالى ألفين دولار سنوياً فقط. كما يُلاحظ من الشكل 

لمناطق الحضرية بالمحافظة (شياخات قسم مُتوسطات نصيب الفرد من الناتج المحلي، تُوجد في ا
المنصورة أول، وشياخات قسم المنصورة ثان، ومُدن المحافظة)، حيث يزيد المتوسط في مُعظم هذه 

  دولار). 5763.8المناطق عن أربعة آلاف دولار، ويصل المتوسط أقصاه في مدينة طلخا (
ربية المعروفة بتعدد القُرى التي هذا فيما يخص مُحافظة الدقهلية، أما بالنسبة لمحافظة الغ

تُرسل أبناءها للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فيُلاحظ من تقرير التنمية البشرية أن مُتوسط 
 2500، يبلغ نحو (2003نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى السنوي بهذه القُرى عام 

)، أي أنه أقل من مُتوسط المحافظة ( لار)، وأقل بكثيرٍ من مُتوسط دو  3664.2دولار سنوياً
. وقد تبين من دراسة المناطق المرسلة للمهاجرين هجرة )1(دولار) 5881.1حضر المحافظة (
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 –باستثناء مدينة نبروة  –غير شرعية إلى أوروبا، أن المناطق الحضرية بمحافظة الدقهلية 
عدل هجرتهم إليها. ويتبين وبمحافظة الغربية غير معروفة بهجرة أبنائها إلى أوروبا أو ينخفض مُ 

من ذلك كُله، وجود علاقة عكسية بين مُعدل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومُتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالى السنوي، فيرتفع مُعدل الهجرة في المناطق التي ينخفض فيها 

حافظتى الدقهلية والغربية؛ مُتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، مثل مُعظم قُرى مُ 
  وينخفض مُعدل الهجرة في المناطق التي يرتفع فيها المتوسط، مثل مُعظم مُدن المُحافظتين. 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
) وزارة التخطيط والتنمية المحلية، "تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية: تقُرير محافظة الغربية"، مشروع 1(

، 2005لمشاركة، وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمُم المتحدة الإنمائي، التنمية المحلية با
  .215ص 
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  لى بمحافظةامُتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم) : 11شكل (

  .حسب القرية والشياخة. بالدولار م2003الدقهلية عام 
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 انخفاض الدخل والرغبة في تحسينه :  -2

لهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا ارتباطاً وثيقاً بانخفاض نصيب الفرد من ترتبط ا
الدخل القومي السنوي مُقارنة بالوضع في مُعظم الدُّول الأوروبية، ورغبته في تحسين دخله المنخفض 
بل والمتدني أحياناً. فبالنسبة لنصيب الفرد من الدخل القومي السنوي، فينخفض في مصر، بينما 

رتفع ارتفاعاً ملحوظاً في مُعظم الدُّول الأوروبية. ويُعد ذلك التفاوت عاملاً من عوامل دفع الكثير من ي
) في %53الشباب المصري للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. فقد أعرب أكثر من نِصف المبحوثين (

، 2005ي نوفمبر من عام العينة التي أجرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ف
عن اتجاهات الشباب المصري حول الهجرة لأوروبا، أن قلة الدخل في مصر مُقارنة بأوروبا، تُعد 

  .)1(عاملاً رئيساً من عوامل دفعهم للهجرة إلى أوروبا
الصادر عن البرنامج الإنمائي للأُمم المتحدة، تقع الدُّول  2011وطبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 

الأوروبية المستقبلة للمهاجرين هجرة غير شرعية من مصر أو دُول عُبور هؤلاء المهاجرين ضمن فئة 
الدُّول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً والمرتفعة، بينما تقع مصر ضمن فئة الدُّول ذات التنمية البشرية 

فرد من الدخل القومي الإجمالى التباين الكبير بين مُتوسط نصيب ال - كذلك  –. ويُلاحظ )2(المتوسطة
ألف دولار للفرد سنوياً في كُلٍ من  25السنوي في مصر والمتوسط في تلك الدُّول، فَيَصِل إلى أكثر من 

ألف دولار) سنوياً في كُلٍ من اليونان ومالطة وقبرص  25 – 15إيطاليا وفرنسا والنمسا، ويتراوح بين (
). ويتضح من ذلك، أن الفارق بين 12آلاف دولار فقط (شكل  5وسلوفينيا، بينما يبلغ في مصر حوالى 

دولتى الاستقبال  - مُتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في مصر ونظيره في كُلٍ من إيطاليا وفرنسا 
يتعدى العشرين ألف دولار للفرد الواحد سنوياً، مما يُغري  –الرئيستين للهجرة غير الشرعية من مصر 

المصري الذي يحلم بتكوين ثروة سريعة في الهجرة بأي وسيلة من الوسائل إلى مثل الكثير من الشباب 
  تلك الدُّول.

فقد تبين من أما فيما يتعلق برغبة المواطن المصري في تحسين دخله المنخفض أو المتدني، 
على عينة من المهاجرين هجرة غير شرعية من بعض قُرى  2006دراسة التي أُجريت عام ال

)، أي %100لمنوفية والدقهلية والشرقية، أن رغبة المهاجرين في تحسين الدخل شَكَّلَت (محافظات ا
أن جميع المهاجرين بالعينة كانت لديهم الرغبة في تحسين الدخل. وبالفعل تحسنت دُخول المهاجرين 

ــبعد الهجرة إلى أوروبا، حيث كان مُتوسط الدخل السنوي للمبحوث قبل الهجرة حوالى  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ـ
  .23) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص 1(
: الاستدامة والإنصاف"، برنامج الأمُم المتحدة الإنمائي، 2011المتحدة، "تقُرير التنمية البشرية  الأمم) 2(

  .132-131، ص ص 2011
لف جنيه أ 63.7ألف جنيه مصري)، ثم ارتفع ارتفاعاً كبيراً بعد الهجرة ليصل إلى ( 4.7(
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. ويُعد ذلك التحسن الذي يحدث للشخص بعد الهجرة إلى أوروبا عاملاً مُحفزاً لغيره من )1(مصري)
الشباب لخوض تجربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحسين الدخل المتدني. فعلى سبيل المثال، 

الخارج (خاصة منازلهم  تبين أن الغِّيِرة والثراء الذي يُلاحظه الشباب على المهاجرين العائدين من
 -فيحدث  .)2(الضخمة وسياراتهم وتحسن مُستواهم الاجتماعي)، جعلهم يُفكرون في الهجرة إلى أوروبا

تفاوت طبقي بين الشباب العائد من الخارج بعد تجربة ناجحة والشباب المقيم بالقرية،  -في الغالب 
دث الأجهزة الإلكترونية والسيارات، وتتغير حيث يقوم العائدون بتشييد القُصور والمنازل واقتناء أح

نظرة المجتمع تجاههم إلى الأفضل، الأمر الذي يتسبب في تطلع باقي شباب القرية إلى السفر 
   لأوروبا.

  

    
  م في مصر2011نصيب الفرد من الدخل القومي عام ) : 12شكل (

  والدُّول الأوروبية المستقبلة للهجرة غير الشرعية منها.
  

ف الرغبة في تحسين الدخل بهدف الوُصول إلى مكانة اقتصادية واجتماعية مُعينة هذا بخلا
في المجتمع الذي يعيش فيه المهاجر، أو الرغبة في العودة إلى وضعٍ ومكانةٍ كان يتمتع بها المهاجر 

ــأو أُسرته في هذا المجتمع في الماضي. فقد حدث في مُعظم القُرى المصرية تغير في  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ـ
  .544- 543ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
  .23) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص 2(

الأوضاع بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي والسماح بالهجرة للعمل بالخارج لكل فئات المجتمع، حيث 
وفُقراء الماضي هم أثرياء اليوم،  ترتب على ذلك أن أصبح أثرياء الماضي بهذه القُرى هم فقراء اليوم،
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مما وَلَّدَ الرغبة لدي الكثير من أبناء أثرياء الماضي في الهجرة إلى الخارج بالطُرق الشرعية إن أمكن 
أو بالطُرق غير الشرعية، بهدف تحسين الدخل والوصول إلى حِلم الثراء وتكوين ثروة كبيرة، والعودة 

  .)1(ها آباؤهم في هذه القُرى في الماضيإلى مكانتهم العالية التي كان يحتل
  
 تراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية وحجم الحيازة :  -3

يُمثل تراجع نصيب الفرد في مصر سواء من الأرض الزراعية أو المساحة المحصـولية وضـآلته 
فقـد تـأثر  أحياناً وانخفاض حجم الحيازة الزراعية، عوامل مُهمة من عوامـل الطـرد السُـكاني فـي الريـف.

تــأثراً ســلبياً كبيــراً بارتفــاع النمــو السُــكاني ومــا صــاحبه مــن  -خــلال العُقــود الأخيــرة  –الريــف المصــري 
ارتفـاعٍ فـي كثافـة السُـكان، خاصــة فـي ظـل اسـتمرار إهمـال الدولــة للريـف ولمشـاكله. وترتـب علـى ذلــك 

مـن  0.49(مـن  نخفـض، حيث امُتوسط نصيب الفرد من الأرض المزروعة في مصر تراجع كبير في
 )مـن الفـدان 11.0(نحـو  ، ثـم وصـل إلـى)2(م1978عـام  )مـن الفـدان 15.0(إلـى  1907عـام  )الفدان

نصــيب الفــرد مــن المســاحة تراجــع  –أيضــاً  -وترتــب عليــه  .)3(م6199) عــام قيــراط 2.7 أي حــوالى(
ثـم  ،)4(م9801عـام  )فـدان 26.0(إلـى  1960عـام  )فـدان 39.0(لى اانخفض من حو  إذ المحصولية،

  .)5(م1996 عام )فدان 21.0( بلغ
أما بالنسبة لتباين مُتوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة جُغرافياً، فيُلاحظ من نشرة 

ــــم انخفاضه في كُل مُحافظات الجمهورية بصفةٍ عامةٍ، ما عدا 1996الاقتصاد الزراعي لعام  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
رئيس قسم المباحث الجنائية/ بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  –من علاء ) مُقابلة شخصية مع العقيد/ مؤ 1(

  م.24/4/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأربعاء الموافق 
) عبد الفتاح ناصف، التوزيع السكاني في جمهورية مصر العربية، في: حلقة بحثية عن التوزيع السكاني في الوطن 2(

  .661، ص1981يط، الكويت، العربي، المعهد العربي للتخط
  .66، ص 1996وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة الاقتصاد الزراعي، القاهرة، ) 3(

(4) Torki, F.G.M., "Impact of Migration on the Labour Force Structure of Internal 
Migrant in Egypt Compared with Some African Countries (Liberia and 
Tanzania)", Unpublished Ph.D., Geography Section, Institute of African 
Research and Studies, Cairo University, August 1983, p.135. 

محمد أحمد على حسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في الجغرافيا البشرية"، مرجع سبق ذكره، ص ) 5(
272.  

وح وشــمال ســيناء. وبخــلاف المحافظــات الحضــرية والجيــزة والقليوبيــة، محافظــات الــوادي الجديــد ومطــر 
فــإن هــذا المتوســط مُــنخفض بدرجــةٍ أكبــر فــي مُحافظــات الغربيــة والمنوفيــة والدقهليــة وجميــع مُحافظــات 

. وقـد تبــين ممــا )1(الوجـه القبلــي فيمـا عــدا الفيـوم، حيــث يتـراوح بــين قيـراطين إلــى أقـل مــن أربعـة قــراريط
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فظات الدقهلية والغربية والمنوفية تُعد من أهـم المحافظـات المصـدرة للهجـرة غيـر الشـرعية سبق أن مُحا
إلى أوروبا، مما يعكس مدي قُوة العلاقة بين انخفـاض مُتوسـط نصـيب الفـرد مـن الأرض الزراعيـة بهـا 

  وارتفاع مُعدل الهجرة غير الشرعية.
أو المسـاحة المحصـولية  حة المزروعـةالمسـا تراجع الذي حدث لنصيب الفرد منيُفسر هذا الولا 

بتآكل الأرض الزراعيـة بتبويرهـا ثـم  –كذلك  -بارتفاع النمو السُكاني والكثافة السُكانية فقط، بل يُفسر 
مليون فدان) من الأرض الزراعية في مصـر خـلال العُقـود الثلاثـة  1.5البناء عليها، حيث تآكل نحو (

لأراضي الزراعية والإيجارات التي وصلت إلى أكثـر مـن عشـرين الأخيرة، مما أدي إلى ارتفاع أسعار ا
علــى  –. ففــي محافظــة الدقهليــة )2(ضِــعفاً ممــا كانــت عليــه قبــل تطبيــق قــانون تحريــر العلاقــة الايجاريــة

ــا  -ســبيل المثــال  بلغــت مســاحة الأراضــي -المعروفــة بكثــرة المهــاجرين هجــرة غيــر شــرعية إلــى أوروب
بمُعــدل  )، أيألــف فــدان 6.3( حــوالى )م1986 -1981خــلال الفتــرة ( ليهــاالزراعيــة التــي تــم البنــاء ع

 2.5(نحـو  )م1986–1982الأراضي التـي تـم تبويرهـا خـلال الفتـرة ( ومساحة؛ ألف فدان سنوياً تقُريباً 
 ،. ويُــــؤدي البنــــاء علــــى الأرض الزراعيــــة أو تبويرهــــا إلــــى تنــــاقص المســــاحة المزروعــــة)3()ألــــف فــــدان

صيب الفـرد مـن الزمـام المـزروع ومـن المسـاحة المحصـولية، خاصـة فـي المحافظـات لى تناقص ناوبالت
هـامش صـحراوي (مثـل محافظـات الدقهليـة والغربيـة وكفـر الشـيخ)، وبالتـالى لا تُوجـد التي لا يوجد بها 

مما يتسبب في قِلة فُرص العمـل، وارتفـاع مُعـدل البطالـة،  زراعية جديدة. فرص لاستصلاح أراضٍ بها 
  الشباب بهذه المناطق الفقيرة إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.فيلجأ 

أما فيما يخص حجم الحيازات الزراعية، فتتسم القُرى المعروفة بهجرة أبنائها إلى أوروبا بالطُرق 
دراسة التي أُجريت عام غير الشرعية بانخفاض حجم الحيازة الزراعية. فعلى سبيل المثال، أوضحت ال

نة من المهاجرين هجرة غير شرعية من بعض قُرى محافظات المنوفية والدقهلية م على عي2006
ــــوالشرقية، أن مُتوسط حجم الحيازات الزراعية للمبحوثين قبل الهجرة كان  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  .273المرجع السابق نفسه، ص ) 1(
  . 17) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 2(
، رسالة مشكلات التنمية في محافظة الدقهلية: دراسة في الجغرافيا الاقتصاديةثمان، ) نبيل محمد السيد ع3(

  .147، 53، 51ص ص ، 1989دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة المنيا، 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أنــه حــدثت زيــادة  .)1(قيــراط فقــط 13مُنخفضــاً، إذ بلــغ حــوالى 

لنصـف الثـاني خـلال ا ونسـبتهم فـي مصـر أعداد الحائزين للمساحات القزمية (أقـل مـن فـدان)اضحة في و 
مـــن جُملـــة الحـــائزين) عـــام  %26ألـــف حـــائز ( 430لى ا، فقـــد ارتفـــع عـــددهم مـــن حـــو مـــن القـــرن العشـــرين

. وبالتــالى، يقــوم بعــض )2(م2000مــن الجُملــة) عــام  %5.43مليــون حــائز ( 6.1إلــى أكثــر مــن  م1961
بتأجيرهـا ثـم الهجـرة هجـرة داخليـة  - الذين يملكون قطـع أرض زراعيـة صـغيرة المسـاحة  - الشباب بالريف 
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أو خارجيــة إلــى أوروبــا، لأنهــم يجــدون أن تكلفــة زراعــة هــذه المســاحات القزميــة لا تُســاوي العائــد، خاصــة 
يع هـذه الأراضـي صـغيرة بعد ارتفاع مُستلزمات الزراعة والسماد؛ ويقوم البعض الأخر من شباب الريف بب

  الشرعية. المساحة، للإنفاق على رحلة الهجرة غير
  
 الرغبة في الحُصول على فُرصة عمل بالخارج :  -4

بسبب توافر فُرص العمل ونقص العمالة  -يُعد ارتفاع احتمالية الحُصول على عملٍ بأوروبا 
رة إليها بالطُرق الشرعية أو غير أحد أهم العوامل الجاذبة للمصريين للهج -في القطاع غير الرسمي 

الشرعية؛ لأن ارتفاع الاحتمالية هذه، يُولد لديهم الرغبة في الحُصول على عملٍ هناك ويُزيدها أيضاً. 
من المبحوثين بالعينة التي أجرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل  %15فقد ذكر نحو 

أن  -تجاهات الشباب المصري حول الهجرة إلى أوروبا عن ا -2005الدولية في نوفمبر من عام 
أحد عوامل جذبهم للهجرة إلى أوروبا، هو أن لديهم عرضاً للعمل هناك، وأوضح الشباب أن المقصود 
بعرض العمل لا يعني حُصولهم على عقدٍ مُوثقٍ للعمل، ولكن قد يكون هذا العرض عبارة عن مُجرد 

  .)3(بتوفير فُرصة عمل في حالة النجاح في الوُصول إلى أوروبا وعدٍ من أحد الأقارب أو الأصدقاء
  

  .العوامل السياسية: ثانياً 
مُناقشة قضية الهجرة غير الشرعية بعيداً عن السياق المنظم للهجرة  - بصفةٍ عامةٍ  –لا يُمكن 

ولة، التي عبارة عن مجموعة من اللوائح والنُظم الخاصة بالد -في الواقع  –بالدولة، وهذا السياق 
ــتُعطي الهجرة غير الشرعية معناها المحدد، وتجعل من فئة المهاجرين هجرة غير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  .544ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
محمد أحمد على حسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في الجغرافيا البشرية"، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(

275.  
  .24ى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص ) وزارة القو 3(

. وإذا كانت العوامل الاقتصادية هي العوامل ذات التأثير المباشر على )1(شرعية فئة استثنائية بالدولة
الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا وقرار الفرد بالهجرة، فإن العوامل السياسية ذات التأثير 

ثير المساعد في قرار الفرد بالهجرة. لذلك، تضم مجموعة العوامل غير المباشر عليها أو ذات التأ
السياسية التي تُؤثر في حركة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، السياسات والقرارات التي 
اتخذتها الدُّول الأوروبية أو العربية الخليجية المستقبلة للمُهاجرين من مصر، وأثرت على حركة 

ية. ويُمكن تقسيمها إلى: السياسات المقيدة للهجرة الشرعية إلى أوروبا، وسياسة الهجرة غير الشرع
انتقاء المهاجرين إلى أوروبا، وبرامج تسوية أوضاع المهاجرين هجرة غير شرعية، والظروف 
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السياسية بالمنطقة العربية، وسياسات الاستغناء عن العمالة المصرية في بعض دُول الخليج، 
  ات السياسية في مصر. وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه العوامل.   والظروف والقرار 

  
 السياسات المُقيدة للهجرة الشرعية إلى أوروبا :  أ)

يضم الإطار السياسي لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية موقف دولة المقصد من الهجرة 
ة غير الشرعية هي النتيجة . فتُعد الهجر )2(الوافدة، والقوي المؤيدة أو الرافضة للهجرة الوافدة بها

الطبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب التي تنتهجها الدُّول الأوروبية في وجه الهجرة الشرعية العربية، 
حيث كان للسياسات التي تبنتها أوروبا في هذا المجال آثار عكسية، لأنها زادت من وتيرة الهجرة 

. فلم يتناقص حجم الهجرة غير الشرعية )3(رعيةالسرية، وفتحت المجال أمام مافيا الهجرة غير الش
على الرغم من تزايد إنفاق دُول الوصول على إجراءات منعها، ويرجع ذلك إلى أن عوامل الدفع بدُول 

كالأُجور المرتفعة وتوفر فرص  –وعوامل الجذب بدُول الوصول  –كأزمات الفقر والبطالة  –الأصل 
مت الدُّول الأوروبية بالتشدد تجاه حركة الهجرة العالمية، خاصة . وقد قا)4(لم تتغير –العمل والأمن 

الهجرة غير الشرعية، فلا يخفى ما يحدث على سواحل البحر المتوسط من غرقٍ لقوارب المهاجرين 
هجرة غير شرعية من إفريقيا، وما يحدث لهم من وفيات وإصابات، وما يعيشون فيه من ظُروف غير 

فيما بين  %50هذا الصدد إلى أن الهجرة غير الشرعية زادت بمقدار  آدمية. وتكفي الإشارة في
ــــم، مما يدل أن حجمها يتزايد كُلما 2005و  2004عامى  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

(1) Kraler, A, Reichel, D and Hollomey, C., "Undocumented Migration: Counting 
the Uncountable Data and Trends across Europe, Country Report Austria", 
European Commission & citizens and Knowledge-Based Society, 
CLANDESTINO, October 2009, p. 6. 

(2) Zohry, A., A Proposed Framework for the Study of Illegal Migration, op. cit., p. 6.   

 .170هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
(4) International Organization for Migration (IOM), op. cit., p. 9. 

. وتتوقع تقارير صادرة عن مُنظمة الهجرة )1(تزايد تشدد الدُّول المستقبلة للمُهاجرين في إجراءاتها
الدولية زيادة موجات الهجرة غير الشرعية؛ وأوضحت التقارير نفسها، أن الحُكومة الفرنسية استطاعت 

فقة كُل دُول الاتحاد الأوروبي على تبني وإصدار الميثاق الأوروبي للهجرة واللُجوء الحُصول على مُوا
الذي يتضمن العديد من البنود التي تُؤكد على حق كُل دولة في تحديد كُوتة سنوية من المهاجرين 

   .)2(الوافدين، وفقاً لما تضعه من معايير صارمة، تصب كُلها في مصلحة دولة المقصد
ارة في هذا الشأن إلى أن هذه السياسات المتشددة والمقيدة للهجرة إلى أوروبا تتسق وتجدر الإش

مع رفض بعض الأوروبيين للهجرة الوافدة، خاصة من العالم العربي. فقد أصبح الأوروبيون يرفضون 
 )،Partnership Mobilityالهجرة الشرعية، وبدأوا في طرح مفاهيم جديدة حول إقامة شراكات التنقل (
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التي تعني انتقال المواطنين الراغبين في العمل بالاتحاد الأوروبي من خلال برامج مُحددة، بعد تلقيهم 
نوعاً من التدريب، بحيث يكون ذلك أسلوباً جديداً لاستبدال الهجرة الشرعية، التي تتضمن للمُهاجر 

ون هذا النوع من الهجرة مُوجهاً نوعاً من التوطن والاستقرار الدائم في الدُّول الأوروبية، وعادة ما يك
لخدمة اقتصاديات الدُّول الأوروبية دون النظر لمصالح الدُّول المصدرة للمُهاجرين أو حتى المهاجرين 

. هذا إلى جانب رفض بعض الأوروبيين للمُهاجرين المسلمين، إذ وصل الأمر بالمفوض )3(أنفسهم
" أن يُحذر من ضُغوط هجرة المسلمين إلى كستاينفريتز بولالأوروبي للسُوق الداخلية الهولندية "

أوروبا وانضمام تُركيا للاتحاد الأوروبي. لذلك كان من الطبيعي أن يزداد التعامل العُنصري مع 
      .     )4(المسلمين المهاجرين في أوروبا، وشحن الرأي العام تجاههم لتبرير إصدار قوانين ضِدهم

وروبية مُنذ ثمانينيات القرن العشرين على زيادة قُيودها على ولقد دأبت الكثير من الدُّول الأ
الهجرة بالطُرق الشرعية، خاصة الهجرة من الدُّول العربية، وكان ذلك أحد أهم الأسباب وراء ظُهور 

ــالهجرة غير الشرعية، ونمو حجمها خلال العُقود الأخيرة. فعلى سبيل المثال، تمنع قوانين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
، 2006، يوليو 41، المجلد 165غاوري شلبي، الأبعاد الاقتصادية لهجرة العمالة، السياسة الدولية، العدد م )1(

 .50ص 

  . 10) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 2(
بق ذكره، ص ص ـ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مرجع س3(

17-18.  
، المجلد 165) وليد الشيخ، "أوروبا وقضايا الهجرة....معضلة الأمن والاندماج"، السياسة الدولية، العدد 4(

 .69-68، ص ص 2006، يوليو 41

المهاجر الأصلي من  –التي وُضعت في ثمانينيات القرن العشرين  –الهجرة في المملكة المتحدة 
ي يرغب في القيام بأعمال تُجارية أن يمتلك ما لا يقل اصطحاب أُسرته، وتشترط على المهاجر الذ

عن مائة ألف جنيه إسترليني. كما أكدت الجمهورية الفيدرالية الألمانية مِراراً، أنها ليست دولة 
، 1999. وتُغلق ألمانيا أبوابها بشكلٍ جيدٍ من خلال قانون الهجرة الصادر عام )1(لاستقبال المهاجرين
جر بالبقاء في الأراضي الألمانية بشكلٍ غير شرعي، وتم التغلب على ذلك عن الذي لا يسمح للمُها

. )2(طريق الزواج بواسطة العلاقات الشخصية من خلال المناطق الاجتماعية الدولية لإيواء المهاجرين
 وزادت ألمانيا من قُيودها على الهجرة الوافدة في السنوات القليلة الماضية، حيث اتفقت جميع الأحزاب

على قانونٍ جديدٍ، يُخفف القُيود التي كانت تُكَبَّل السُلطات الرسمية في  2004بها في يونيه من عام 
تعاملها مع قضايا المهاجرين، ويظهر من ثنايا هذا القانون سُرعة ترحيل المشتبه فيهم من 

القانون المهاجرين، كما يمنح أجهزة الأمن حق تقدير نظافة السجل الشخصي للمُهاجر. ويشمل 
الجديد تمييزاً بين الوافدين، حيث يخضع المهاجرون من الدُّول العربية والإسلامية لترتيبات أمنية 
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خاصة، تطال سجلهم الشخصي وتاريخ حياتهم ونشاطهم السياسي قبل منحهم الإقامة أو العمل؛ كما 
من والاستقرار الداخلي، أو يمنح هذا القانون السُلطات الأمنية الحق في ترحيل من تراه خطراً على الأ

من تراه داعية للحقد والكراهية، ويطال هذا الأمر أئمة المساجد الإسلامية بشكلٍ خاصٍ ومُعلمى 
وفي إيطاليا، شجعت الهجرة وسمحت للمُهاجر هجرة غير شرعية بالحق  .)3(مدارس اللغات الأجنبية

 1987ن خلال أربعة قوانين لأعوام في الحُصول على الإقامة بشرط العمل والإقامة، وكان ذلك م
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  -، ولكن أُلغيت جميع هذه القوانين 1998و 1995و 1990و

الذي يقضي بالحد من الهجرة غير الشرعية وإيقاف  2001) لسنة 5بالقانون رقم ( – 2001عام 
  .)4(تيارات الهجرة

إلى أُوروبا مدي التقييد الذي تفرضه الدُّول ويُدرك الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة 
الأُوروبية على الهجرة الشرعية، فهم يعتقدون أن الهجرة المشروعة إليها ليست سهلة، حيث أوضح 

بالعينة التي أجرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل  -من المبحوثين  %85نحو 
يستطيعون الهجرة لأوروبا بدون الوثائق والأوراق  أنهم لا -2005الدولية في نوفمبر من عام 

ــــمنهم أنهم على استعداد للسفر بدون أي وثائق، كما  %15المطلوبة لذلك، وأشار نحو  ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
(1) United Nations, "International Migration Policies and Programs: A World 

Survey", New York, 1982, p. 15. 

 .368- 367الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  علاء )2(

  .12) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 3(
 .368علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )4(

من المبحوثين أنهم يعتقدون بأن هناك جماعات وأفراداً يُسَهِلُون الهجرة غير المشروعة  %82ذكر 
. ويدل ذلك على دراية الشباب المصري بصعوبة الهجرة بالطُرق الشرعية إلى )1(أوروبامن مصر إلى 

أوروبا، لذلك أصبحوا يتقبلون فكرة الهجرة غير الشرعية إليها، ومُستعدين لخوضها، خاصة وأنهم 
  يعلمون أن هناك جماعات مُتخصصة في عمليات تهريب المهاجرين.

  
 أوروبا :سياسات انتقاء المُهاجرين إلى   ب)

تحرص الكثير من دُول الاتحاد الأوروبي على انتقاء الراغبين في الهجرة الشرعية، فلا تَقبل 
مُعظم من يرغب في الهجرة إليها، بل تنتقي منهم الأفضل من حيث التعليم أو المهنة أو المهارة أو 

بي وتقدمها، في حين ينتج الخبرة. وينتج عن انتقائية المهاجرين، زيادة في رُقي دُول الاتحاد الأورو 
عنها استنزافاً للموارد البشرية من الدُّول المرسلة ومنها مصر، مما يتسبب في تدني المستوي 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بهذه الدُّول. ويُمثل انتقاء المهاجرين على هذه الأُسس، تحدياً كبيراً 

في الهجرة إلى أوروبا بالطُرق الشرعية، أمام غالبية الشباب المصري غير المؤهل الذي يرغب 
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  فيضطر إلى إتباع الطُرق والأساليب غير الشرعية لدُخول أوروبا.
من الاتحاد الأوروبي ليتضمن شُروط  2004لسنة  114فعلى سبيل المثال، جاء القرار رقم 

وتبادل الطلاب  السماح للجنسيات الأجنبية بدُخول دُول الاتحاد، وتم تحديدها بالراغبين في الدراسة
ليضع  71القرار رقم  2005والتدريب غير المدفوع والخدمات التطوعية. ثم صدر في سبتمبر عام 

سلسلة إجراءات خاصة بجذب المهاجرين من دُول خارج الاتحاد وتسهيل إقامتهم، منها تسهيل قُبول 
. وفي فرنسا، بات انتقاء )2(همالباحثين/ الفيزا القصيرة آخذاً في الاعتبار ظُروف الباحثين وظُروف عمل

مُخطط يقضي  2006المهاجرين خياراً استراتيجياً، حيث عُرض على البرلمان الفرنسي في أوائل عام 
بجلب العُقول والأدمغة إلى فرنسا من خلال قانون الهجرة المختارة، ويُركز هذا القانون على انتقاء 

سون في الجامعات والمعاهد الفرنسية، وعلى جلب الذين يدر  - على وجه التحديد  –الطُلاب الأجانب 
الأشخاص الذين يتميزون بمستوي علمي رفيع في بلدانهم. ويقضي هذا القانون بإلغاء حُقوق بديهية 
للوافدين إلى فرنسا مثل حق جمع الشمل العائلي؛ أو حق تسوية أوضاع المقيم في البلد لمدة عشر 

  . )3(تقُره القوانين الفرنسية قبل ذلكسنوات مُتواصلة، وهو الحق الذي كانت 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  .24) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، ص 1(
بق ذكره، ص ص ـ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مرجع س2(

22-23.  
  .12ره، ص ) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذك3(

 برامج تسوية أوضاع المُهاجرين :  ج)

بإصدار قرارات تهدف إلى تقنين أوضاع المهاجرين  –أحياناً  –تقوم بعض الدُّول الأوروبية 
الذين دخلوا أراضيها بالطُرق غير الشرعية، أو الذين انتهت دراساتهم أو انتهت عُقود عملهم. وتتحول 

من مُهاجرين يُقيمون بشكلٍ غير شرعي إلى  –رارات التقنين عقب إصدار ق –حالة هؤلاء المهاجرين 
مُهاجرين يُقيمون بشكلٍ شرعي. وقد حَفَزَّت برامج التسوية التي قامت بها بعض دُول الاتحاد 
الأوروبي الكثير من الشباب المصري على الهجرة إلى أوروبا؛ أملاً في أن تشملهم القرارات التي قد 

  المستقبل.  تُصدرها دُول المقصد في
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن دُول الاتحاد الأوروبي لم تكن تعترف ببرامج تسوية 

، ثم بدأت تنظر إليها كحلٍ 2001أوضاع المهاجرين كحلٍ لمشكلة الهجرة غير الشرعية حتى عام 
على  –يطاليا . ففي إ)1(م2003لوضع أولئك الذين يُقيمون على أراضيها بشكلٍ غير شرعي مُنذ عام 

بلغ عدد المصريين المقيمين بها وتَمَكَّنُوا من الحُصول على صفة المهاجر الدائم من  –سبيل المثال 
م، 2002شخص)، ووصل عددهم قمته عام  1700م) حوالى (2011- 1996مصر خلال الفترة (
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مهاجر من جُملة المصريين الذين حصلوا على صفة ال %60شخصاً)، شكلوا  325حيث بلغ نحو (
. ويدل ذلك، أن مجموعة كبيرة من المصريين المهاجرين بالطُرق غير الشرعية )2(الدائم في ذلك العام

إلى إيطاليا، قد تَمَكَّنُوا من تقنين أوضاعهم هناك من خلال برامج التسوية التي قامت بها السُلطات 
شباب المصري على الهجرة غير الإيطالية خلال هذه الفترة، الأمر الذي تسبب في تشجيع غيرهم من ال

  الشرعية إلى إيطاليا، أملاً في أن تشملهم قرارات التسوية في المستقبل.  
أن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين من عام  –في حالة أسبانيا  –هذا، ويُرجح الخُبراء 

المهاجرين ألف مُهاجر)، ترجع إلى ما تم من تسوية لأوضاع  700م (حوالى2006إلى عام  2005
. كما سبقت الإشارة إلى أن )3(م2006هجرة غير شرعية خلال الفترة من فبراير إلى مايو من عام 

إلى عام  2002خلال الفترة الممتدة من عام  –بعض دُول الاتحاد الأوروبي، أصدرت عدة قرارات 
وا يُقيمون بطريقة لتسوية أوضاع المهاجرين، استفاد منها ما يقرب من مليوني مُهاجر، كان –م 2008

  غير شرعية على أراضي الاتحاد الأوروبي.
  ــــــــــــــــ

(1) Rogoz, M and Kraler, A., "Irregular Migration in the European Union since the 
turn of the Millennium: Development, Economic Background and Discourses", 
Working Paper No. 10/2011, Centre for Migration Policy Development, Vienna, 
2011, p. 22. 

- 1996الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال الفترة ) 2(
  ، القاهرة.م2011

  .13) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 3(
 ة : الظُروف السياسية بالمنطقة العربي  د)

أثرت بعض الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية على الهجرة غير الشرعية من مصر 
الإيرانية، عودة مئات الآلاف من المصريين - بصورة غير مُباشرة، فقد نتج عن انتهاء الحرب العراقية

للمصريين من الكويت م). وتسببت العودة الجماعية المفاجئة 1991- 1989العاملين بالعراق خلال الفترة (
في خسارة كبيرة للدخل القومي، وارتفاع في مُعدلات البطالة،  –أوائل تسعينيات القرن العشرين  - والعراق 

كما تسبب العائدون في ضُغوطٍ على سُوق العمل الذي كان يُعاني من ارتفاع مُستويات البطالة. أدي ذلك 
لخدمات الاجتماعية والمحلية لتلبية احتياجات العائدين. إلى تزايد الضُغوط على الإنفاق الحُكومي على ا

وأدي ذلك إلى تراجع مُستويات المعيشة من خلال تدهور الخدمات الأساسية. وتزامن ذلك تقُريباً مع بداية 
تزايد حجم المصريين المهاجرين إلى دُول الاتحاد الأوروبي. فقد ترتب على الفشل في الحُصول على 

، أن بدأ المهاجرون المصريون في البحث عن المكان الذي يستطيعون فيه البحث فُرصة عمل في مصر
م، حيث عاد المصريون إلى 2003عن فُرص عمل أفضل. وتكرر هذا الوضع ثانية، أثناء حرب العراق 

إلى موجات هجرة خارجة، بعضها  - بدورها  - وطنهم، مُسببين ضغطاً على الموارد، وأدت هذه العودة 
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  .)1(وروبااتجه إلى أ
 

 سياسات الاستغناء عن العمالة المصرية :  )ھـ

صدرت بعض القرارات بالاستغناء عن المصريين العاملين بالدُّول العربية الخليجية وترحيلهم، 
بسبب سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في تلك الدُّول، وبسبب مُنافسة العمالة 

وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. وقد أدي ذلك إلى عودة مئات  الآسيوية للعمالة العربية،
الآلاف من المصريين قبل أن يُحققوا أهدافهم، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة إلى أوروبا 

 150فَصْل  -م 2009خلال النصف الأول من عام  -بالطُرق غير الشرعية. فعلى سبيل المثال، تم 
ألف مصري بدولة قطر،  32من العاملين بدولة الإمارات العربية، والاستغناء عن ألف مصري 

خلال  –. كما شهد منفذ السلوم )2(ألف مصري من ليبيا بعد فرضها رسوم مُغادرة 25وترحيل 
عودة أكثر من ستين ألف مصري من ليبيا عقب تطبيق رُسوم  – 2009النصف الثاني من عام 

. وقد )3(وتم مَنْع خمسة آلاف مصري من دُخول ليبيا رغم دفعهم رُسوم الإقامةالإقامة والعودة هناك، 
  ــــــــــــــــدفعت عمليات الاستغناء عن العمالة المصرية المهاجرة بالخارج أو 

(1) Darwish, S.N.A., op. cit., p. 75. 
رين ضحايا تخلف أنظمة العمل مركز الأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال المهاج) 2(

  .13بالخليج والحواجز الأوروبية"، مرجع سبق ذكره، ص 
 –لية امركز الأرض لحقوق الإنسان، "الهجرة غير القانونية في ظل الشراكة الأوروبية: شعار الحكومة الإيط) 3(

  .18مت أو عد من حيث جئت"، مرجع سبق ذكره، ص 
على العودة إلى مصر الكثير منها إلى قُبول فكرة الهجرة إلى ترحيلها أو التضييق عليها وإرغامها 

أوروبا بالطُرق غير الشرعية. هذا إلى جانب أن هذه الإجراءات والسياسات تسببت في إقدام الكثير 
على الهجرة غير  -الذي كان ينوي الهجرة للعمل بالدُّول الخليجية العربية  –من الشباب المصري 
ليقينه بصُعوبة الهجرة للعمل في الدُّول العربية الخليجية، واتساع نطاق تضييقها الشرعية إلى أوروبا، 

  على العمالة الأجنبية الوافدة.
  

 الظُروف والقرارات السياسية في مصر :  و)

شهدت مصر عدة حُروب وظُروف سياسية مُضطربة وعدم استقرار سياسي خلال النصف 
لواحد والعشرين، أثرت جميعها على حركة الهجرة الدولية من الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن ا

مصر. حيث تُمثل كُل من الظُروف السياسية الصعبة التي تعرضت لها مصر، ومقدار حُرية الشباب 
ومُشاركته في الحياة السياسية، والسياسات الداخلية والقوانين في مصر أسباباً مُهمة من أسباب الهجرة 

يلي عرض تفصيلي لمثل هذه الأسباب ومدي ارتباطها بحركة الهجرة غير غير الشرعية. وفيما 
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  الشرعية من مصر.
  
   الظُروف السياسية الصعبة التي تعرضت لها مصر :  -1

إلى  - م 1967خاصة بعد حرب  - أدت الأحداث السياسية الصعبة التي شهدتها مصر 
ت المتحدة الأمريكية على الاستقرار تشجيع الكثير ممن أنهوا دراساتهم العليا في جامعات الولايا

. وقد حدث )1(م بنحو ثلاثة آلاف شخص1970هناك وعدم العودة إلى مصر، وقُدر عددهم عام 
ذلك لكثيرٍ من المصريين الذين أنهوا دراساتهم العليا بالدُّول الأوروبية خلال خمسينيات وستينيات 

والاقتصادية سواء بعد ثورة يوليه عام القرن العشرين بسبب عدم رضاهم عن الأوضاع السياسية 
م. وإذا كانت ظُروف عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر 1967م أو بعد نكسة عام 1952

في تلك الفترات، أحد دوافع المصريين للهجرة إلى الخارج أو عدم عودتهم من الخارج، فإن ظُروف 
  ة، كانت عاملاً جاذباً للمُهاجرين من مصر.الاستقرار السياسي التي تتمتع بها الدُّول الأوروبي

  ــــــــــــــــ
اعتماد محمد علام، "الأبعاد الاجتماعية لهجرة الكفاءات العلمية المصرية للدول المتقدمة: دراسة حالة"، ورقة ) 1(

ركز ،  م2003مايو  28و 27بحثية مقدمة لمؤتمر: هجرة الكفاءات والتنمية في دول الجنوب، عُقد في يومي 
  .16، ص 2003دراسات وبحوث الدول النامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

  مقدار حُرية الشباب ومُشاركته في الحياة السياسية :  -2
ترتبط الهجرة الدولية من مصر سواء بالطُرق الشرعية أو غير الشرعية، بمقدار الحُرية 

الرأي والفكر والعمل) ومدي مُشاركتهم في الحياة السياسية. ويضم السياسية الممنوحة للشباب (حُرية 
الإطار السياسي في مُناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية، الاستقرار السياسي والديموقراطية بدولة 
إرسال المهاجرين، إذ إنه من المتوقع أن تكون الدولة الضعيفة أقل سيطرة على حُدودها، بحيث لا 

وبة في تهريب المهاجرين بشكلٍ غير شرعي عبر حُدود الدولة الضعيفة. كما يضم يجد المهربون صُع
احترام الدولة لحُقوق الإنسان، والعمل على الوفاء باحتياجات الشباب، فإذا  - كذلك  -هذا الإطار 

. فقد تبين )1(التزمت الدولة بتحقيق هذين الأمرين، فإن احتمالية الهجرة غير الشرعية منها ستنخفض
ن رغبة العُلماء المصريين وأصحاب الكفاءات العلمية المهاجرين هجرة دائمة في التمتع بقدرٍ أكبر أ

من الحُرية خاصة الحُرية السياسية، كانت دافعاً لهجرتهم خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، 
ة في الأنشطة هذا إلى جانب المناخ السياسي غير الملائم للبحث العلمي، خاصة تدخلات الحُكوم

. وكما كان ذلك عاملاً دافعاً لهجرة العُلماء وأصحاب الكفاءات من مصر، فإنه كان أيضاً )2(الجامعية
دافعاً أكبر لعدم عودة من استكملوا دراساتهم العليا بالخارج وحصلوا على الماجستير أو الدكتوراه. 

لاهتمام بتنمية الوعي السياسي بين لذلك، تُعد هجرة العُقول المصرية في مُعظمها نتاجاً لعدم ا
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الباحثين، أو مُحاولة تنميته بطريقة خاطئة؛ وتُعد أيضاً نتيجة لشُعور الباحثين بالإحباط، لعدم 
استخدام نتائج بُحوثهم في تطوير المجتمع، أو لعدم وُجود استراتيجية للبحث العلمي في مصر 

  .)3(مُرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من عينة  %75هذا على صعيد مصر كدولة إرسال، أما على صعيد دُول الاستقبال، فقد أعرب 
أُجريت على العُلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن العشرين، أن سبب رفضهم 

. وكما يُعد انخفاض )4(حدةللعودة إلى مصر هو الحُرية السياسية الكبيرة التي يتمتع بها سُكان الولايات المت
مقدار الحُرية السياسية المسموح بها في مصر في بعض الفترات أو انعدامها في فترات أُخري دافعاً قوياً 
من دوافع هجرة الفئة المتعلمة من مصر أو امتناعها عن العودة بعد استكمال تعليمها بالخارج، فإن مقدار 

ا المواطنون في الدُّول الأوروبية يُعد عاملاً جاذباً لأصحاب الكفاءات الحرية السياسية الكبيرة التي يتمتع به
العلمية في مصر، وعاملاً مُحفزاً للشباب المصري الذي أنهي دراسته الجامعية أو ما بعد الجامعية بتلك 

  الدُّول على الاستقرار بالخارج وعدم العودة.
  ــــــــــــــــ

(1) Zohry, A., A Proposed Framework for the Study of Illegal Migration, op. cit., p. 6.   
(2) Saleh, S.A., the Brain Drain in Egypt, Cairo Papers in Social Science, Vol. 3, 

No. 5, Social Research Center, the American University in Cairo, 1983, p. 112. 
المصرية: حجمها ودينامياēا و أبعادها"، المجلة الاجتماعية القومية، العدد  سامية حسن الساعاتي، "هجرة العقول) 3(

  .128- 127، ص ص 1978، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 15الثالث، المجلد - الثاني
  .114ص  ،1982محمد عبدالعليم مرسي، نزيف العقول البشرية، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، ) 4(
   السياسات الداخلية والقوانين في مصر : -1

ترتبط الهجرة غير الشرعية من مصر ببعض سياسات الدولة تجاه قضايا العمل والعُمال 
ومشاكلهم وما ترتب عليها من فسادٍ في بعض أجهزة الدولة، فقد ساهمت سياسات الحُكومة المصرية 

عة والصناعة والتجارة في تزايد الآثار السلبية وبرامجها المتعلقة بخصخصة المصانع وتحرير الزرا
. وقد ذكر بعض ممن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية من )1(لأوضاع الإنسان في مصر وحُقوقه

مصر في السنوات القليلة الماضية، أنهم كانوا يعملون قبل الهجرة، ولكن دفعتهم بعض السياسات 
مثل: الأجور غير الكافية؛ والعمل غير اللائق؛ وعدم  والأوضاع لترك العمل والهجرة غير الشرعية،

دفاع النقابات العُمالية عن حُقوقهم أو تمثيلهم أثناء المفاوضات مع أصحاب الأعمال أو الجهات 
الحُكومية، بل كان يتم استغلالهم وحرمانهم من حُقوقهم. كما ذكر بعض ممن تَمَكَّنُوا من عمل 

. وقد تسبب إصدار بعض )2(انوا كثيراً من فساد الأجهزة المحليةمشروع صغير قبل الهجرة، أنهم ع
القوانين في تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا خاصة من الريف، مثل القانون 

بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أدي تطبيقه إلى ترك عدد كبير من  1996لسنة  96
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كانوا يؤجرونها، مما تسبب في زيادة أعداد المتعطلين بالريف، وتحول صغار المزارعين للأرض التي 
 جزء منهم إلى عمالة موسمية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر يرجع 
) ضَعف عُقوبة تزوير جواز السفر وما يلحق به من 1أيضاً إلى بعض الجوانب القانونية، هي: (

) ضَعف عُقوبة 2أشيرات وأختام مُزورة، حيث يُعد هذا التزوير جُنحة عُقوبتها الحبس أو الغرامة (ت
مُغادرة الأراضي المصرية بدون المستندات القانونية من المنافذ الشرعية، حيث يُعاقب من يُغادر 

ى بأحدى جنيه أو بدون هذه المستندات بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن مائت
) عدم وجود تجريم رادع للوساطة في تسفير المواطن إلى الخارج بطريقة غير 3هاتين العُقوبتين (

شرعية، حيث تندرج هذه الجريمة تحت مفهوم مُزاولة مهنة السياحة بدون ترخيص أو التسفير بدون 
لذي يُهاجر بطريقة غير ) التعامل مع الشباب ا4ترخيص، وهي جريمة ذات عُقوبة لا تكفي للردع (

شرعية على أنهم ضحايا للنصب والاحتيال من قبل الوسطاء، رغم اشتراكهم وعلمهم المسبق بأن ما 
  وفي الحقيقة، إذا كان البعض . )3(يفعلونه، يُعد انتهاكاً للقانون

  ــــــــــــــــ
جرين ضحايا تخلف أنظمة العمل مركز الأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال المها) 1(

  .10بالخليج والحواجز الأوروبية"، مرجع سبق ذكره، ص 
  ).www.Lchr-eg.org(على الرابط: ) كرم صابر، مرجع سبق ذكره. 2(
  .8- 7) مجلس الشوري، الهجرة غير الشرعية، مرجع سبق ذكره، ص ص 3(

ت تُشدد من العُقوبة على المهاجرين بالطُرق غير الشرعية من مصر، أو يُطالب بإصدار تشريعا
تُجرم الآليات المختلفة التي تتم بها هذه الظاهرة، فإنه يجب التأكيد على دُور الدولة في استيعاب 

من خلال إقامة المشروعات الكبرى التي تُوفر فُرص  - قبل إصدار هذه التشريعات  –هؤلاء الشباب 
  استهداف القُرى المصرية الفقيرة في التنمية.عمل لهم، و 

  
  .العوامل الديموغرافية: ثالثاً 

قد لا يكون للعوامل الديموغرافية درجة الـتأثير الكبيرة في حركة الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها 
م في بالعالم كما هو الحال بالنسبة للعوامل الاقتصادية أو السياسية، ولكن مما من شكٍ في أنها تُسه

زيادة الطلب على المهاجرين أو نقصه. وتتأثر حركة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا 
ببعض العوامل الديموغرافية مثل: نمو السُكان والقوي العاملة في أوروبا؛ وخلل التركيب العُمري 

على الهجرة غير بالدُّول الأوروبية؛ والبطالة في مصر. وفيما يلي عرض لهذه العوامل ومدي تأثيرها 
  الشرعية من مصر. 
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 نمو السُكان والقوي العاملة في أوروبا : )أ

شهدت مُعظم الدُّول الأوروبية انخفاضاً واضحاً في مُعدلات النمو السُكاني خلال العقدين 
سلباً على  –وسيستمر تأثيره  –الأخيرين، بسبب انخفاض مُعدلات الزيادة الطبيعية، الأمر الذي أثر 

من العمالة في المستقبل، وبالتالى من المتوقع أن يزداد الطلب على العمالة. ففي عام المعروض 
مليون نسمة)،  1.9دولة) نحو ( 27، بلغ إجمالى النمو السُكاني لدُول الاتحاد الأوروبي (الـ 2005

ان مليون مُهاجر)، حيث كان ميز  1.6وكان مُعظم هذا النمو بسبب صافي الهجرة الوافدة الموجبة (
، 2010. وفي أوائل عام )1(27الهجرة مُوجباً في عشرين دولة من بين دُول الاتحاد الأوروبي الـ 

مليون نسمة)  1.4مليون نسمة)، بزيادة قدرها ( 501.1وصل عدد سُكان دُول الاتحاد الأوروبي إلى (
ساهمت الزيادة ألف نسمة، بينما  900، ساهمت الهجرة الوافدة في هذه الزيادة بنحو 2009عن عام 

. وتعكس هذه الأرقام أمرين: الأول، انخفاض تأثير الزيادة )2(ألف نسمة فقط 500الطبيعية بنحو 
الطبيعية على نمو سُكان دُول الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك لانخفاض مُعدل المواليد، إذ وصل 

مواليد في  8ي ألمانيا (مولود في الألف تقُريباً) ووصل أدناه ف 17في أيرلندا ( 2009أقصاه عام 
  . أما الأمر الثاني، أنه يعكس ــــــــــــــــ)3(الألف تقريباً) في العام ذاته

(1) El Tanamly, R.M., op. cit, pp. 49-50. 
، العدد 45ساندرو فيجس، تحديات الديموجرافيا ومشاكل المهاجرين في أوروبا، السياسة الدولية، المجلد الب) 2(

  .87، ص 2010، أكتوبر 182
  .87) المرجع السابق نفسه، ص 3(

أنه على الرغم من تضييق دُول الاتحاد الأوروبي على الهجرة الوافدة بالطُرق الشرعية وغير الشرعية، إلا 
أنها لا زالت تعتمد عليها في سد العجز ببعض قطاعات العمل. وقد لُوحظ أن المجتمعات الأوروبية تُواجه 

ملة في بعض القطاعات، وأن ذلك يُشكل قوة ضاغطة عليها لفتح باب الهجرة لسد نقصاً في الأيدي العا
هذا الطلب على العمالة الماهرة، ومعني ذلك أن عدم تخلي أوروبا عن سياسة تقييد الهجرة الوافدة لن يكون 

السُكان  . ويتضح من ذلك أن ما تعُانيه الدُّول الأوروبية من نقصٍ في حجم)1(ناجحاً على الأجل الطويل
وحجم القوي العاملة كان عاملاً من عوامل جذب المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا، 

  حيث يُوجد طلب على العمالة المصرية للالتحاق ببعض المهن. 
وهناك أرقام وإحصائيات عن الوضع الديموغرافي المحتمل في أوروبا خلال العقود القليلة القادمة، 

يرة لدي حُكومات الدُّول الأوروبية وشعوبها من استمرار اعتمادها على الهجرة الوافدة في أثارت مخاوف كث
) وإسقاطات الأمُم المتحدة، أن حجم سُكان Eurostat dataالمستقبل. فتُشير بوابة الإحصاءات الأوروبية (

مليون نسمة عام  464غرب أوروبا ووسطها سيستمر في الثبات خلال العشرين سنة القادمة (إذ قدرته بـ 
 442م)، ثم يبدأ في التناقص في العُقود التالية، حيث سيبلغ 2025مليون نسمة عام  466، و2000

، بأن الأقطار الأوروبية تحتاج في أُفق عام 2001. كما أفاد تقُرير نُشر عام )2(م2050مليون نسمة عام 
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. وهناك توقع ثانٍ، أفاد )3(يد في العمالةمليون مُهاجر، لسد النقص المتزا 400إلى ما لا يقل عن  2050
م)، أي 2050- 2000مليون وافد خلال الفترة ( 674دولة) إلى نحو  15بحاجة دُول الاتحاد الأوروبي (الـ 

مليون وافد لكُل سنة، حتى تتمكن من تحييد آثار ظاهرة التعمر السُكاني على التوازن بين  14بمعدل 
وهناك توقع آخر بأن نمو القوي العاملة في الدُّول  .)4(ي سن التقاعدالسُكان في سن العمل والسُكان ف

، في حين سيرتفع المعدل 1950عما كان عليه عام  2050) عام %6.2الأوروبية سينخفض بمقدار (
. وإذا صدقت هذه التنبؤات فلن تجد الدُّول )5() في نفس العامين%857.5نفسه في الدُّول العربية بمقدار (

أمامها سوي التخفيف من القُيود على الهجرة الوافدة، مما يُرجح استمرار ظاهرة الهجرة غير  الأوروبية
 –خاصة التي تُسجل نمواً سالباً للسُكان  –الشرعية من مصر إلى أوروبا. وقد أدركت الدُّول الأوروبية 

تهم بعدة أُمور، منها خُطورة الاعتماد على الهجرة الوافدة، فقامت بِحَث مواطنيها على الإنجاب، وشجع
  التدعيم المادي لرعاية الأطفال، ومنها السماح بأجازات طويلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال.

  ــــــــــــــــ
  .35) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص 1(

(2) El Tanamly, R. M., op. cit., p. 50. 
  .12) سامي محمود وأسامة بدير، مرجع سبق ذكره، ص 3(

(4) Fargues, P., "Arab Migration to Europe: Trends and policies", International 
Migration Review, vol. 38, no. 4, winter 2004, p. 1355. 

  .34 أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى5(
 خلل التركيب العُمري بالدُّول الأوروبية :  ب)

تعُاني الكثير من الدُّول الأوروبية من خللٍ في التركيب العُمري، بسبب تناقص حجم السُكان في فئـة 
الأمـر فـي وجـود نقـص فـي  صغار السن وفئة العمل والإنتاج وزيادتهم في فئة كبار السن. وقـد تسـبب ذلـك

العمالــة فــي بعــض قطاعــات العمــل، ممــا اضــطر هــذه الــدُّول إلــى اســتقدام عمالــة مــن الخــارج، وشــجع ذلــك 
سـنة  15سماسرة الهجرة غير الشرعية على تهريب مُهاجرين من شمال إفريقيا. فبالنسبة لفئة صغار السـن (

) مــن جُملــة %28و الانخفــاض، حيــث شَــكَّلَت (فأقــل)، فــيُلاحظ أن الــوزن النســبي لهــا فــي أوروبــا يتجــه نحــ
، بينمــا كــان الــوزن النســبي لهــذه الفئــة 2000) عــام %18، ثــم انخفضــت النســبة إلــى (1950السُــكان عــام 

، 2005. وفـي عـام )1() في نفس العامين على الترتيـب%38) و(%42أكبر في الدُّول العربية، إذ شَكَّلَت (
)، ولـــم تكـــن هـــذه النســـبة أقـــل مـــن المتوســـط العـــالمي فقـــط %15.9روبـــا (الفئـــة فـــي أو  هشَـــكَّلَ السُـــكان بهـــذ

  .)2()، بل كانت الأقل على مُستوي العالم28.3%(
سـنة فـأكثر) فتُشـير بيانـات بوابـة الإحصـاءات الأوروبيـة وإسـقاطات  65أما بالنسبة لفئة كبار السن (

إلــى  2000مليــون نســمة) عــام  73الأمُــم المتحــدة أن عــددهم فــي غــرب أوروبــا ووســطها ســوف يزيــد مــن (
. أمــا فيمــا يتعلــق بمقارنــة )3(م2050مليــون نســمة) عــام  125، ثــم إلــى (2025مليــون نســمة) عــام  104(
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 60الوضـع فـي الـدُّول العربيــة بالوضـع فـي الـدُّول الأوروبيــة، فقـد بلغـت نسـبة السُــكان فـي فئـة كبـار الســن (
لى، مُقابــل اعلــى التــو  2000و 1950وروبــا عــامي ) مــن جُملــة السُــكان فــي أ%20) و(%12ســنة فــأكثر) (

لى، وتعكـس الأرقـام تزايـد ا) من جُملة السُكان بالدُّول العربية في العامين المذكورين على التـو %6) و(6%(
، احتلــت أوروبــا 2005. وفــي عــام )4(الــوزن النســبي للسُــكان بفئــة كبــار الســن بالــدُّول الأوروبيــة بشــكلٍ كبيــرٍ 

سـنة فـأكثر)، حيـث وصـلت نسـبتهم إلـى  65ياً من حيث نسبة السُكان بفئـة كبـار السـن (المركز الأول عالم
، 2007). كما ارتفعت نسبة هـذه الفئـة فـي أوروبـا عـام %7.3)، في حين بلغ المتوسط العالمي (15.9%(

). ومــن %20)، وارتفعــت بشــكلٍ واضــحٍ فــي إيطاليــا وألمانيــا، حيــث وصــلت إلــى نحــو (%16.9إذ بلغــت (
)، %29لتصــل إلــى ( 2060ارتفــاع نســبة السُــكان بهــذه الفئــة فــي أوروبــا بحلــول عــام  –كــذلك  - قــع المتو 

) مــن جُملــة سُــكان الاتحــاد %12وسيشــكل السُــكان الــذين تزيــد أعمــارهم عــن ثمــانين ســنة مــا يقــرب مــن (
  .   )5(الأوروبي وقتئذٍ 

  ــــــــــــــــ
  .34) المرجع السابق نفسه، ص 1(
  .87فيجس، مرجع سبق ذكره، ص ساندرو الي) 2(

(3) El Tanamly, R. M., op. cit., p. 51. 

) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص 4(
35.  

  .87ليساندرو فيجس، مرجع سبق ذكره، ص ا) 5(
سـنة) فتُشـير بيانـات بوابـة  65أقـل مـن  – 15تـاج (أما بالنسبة لفئة السُكان في سـن العمـل والإن

الإحصاءات الأوروبية وإسقاطات الأُمم المتحدة، أنه في حالة غياب التوظيف بدرجة كبيرة للمُهـاجرين 
مليـون نسـمة) عـام  312النشيطين اقتصادياً، سوف يتناقص عدد السُـكان فـي هـذه الفئـة العُمريـة مـن (

) %19.6-مليــون نســمة) ( 251، ثــم إلــى (2025) عــام %5.5-مليــون نســمة) ( 295إلــى ( 2000
. أما فيما يتعلق بالوضع في الدُّول العربيـة مُقارنـة بالأوروبيـة، فقـد بلغـت نسـبة السُـكان )1(م2050عام 

 1950) من جُملـة السُـكان فـي أوروبـا فـي عـامي %62) و(%62سنة) ( 60أقل من  -15في الفئة (
) مــــن جُملــــة السُــــكان فــــي الــــدُّول العربيــــة فــــي نفــــس %56) و(%53علــــى الترتيــــب، مُقابــــل ( 2000و

العامين على الترتيب، مما يدل علـى أن عـدد السُـكان بهـذه الفئـة يتنـاقص فـي الـدُّول الأوروبيـة ويتزايـد 
ــدُّول العربيــة  65أقــل مــن  – 15، شَــكَّل السُــكان فــي فئــة العمــل والإنتــاج (2005. وفــي عــام )2(فــي ال

) %57ملــة السُــكان فــي أوروبــا، ومــن المنتظــر أن تــنخفض هــذه النســبة إلــى () مــن جُ %67.2ســنة) (
  .  )3(م2050عام 

وتُعــد هــذه الأرقــام والإحصــائيات ذات دلالات مُهمــة علــى الهجــرة غيــر الشــرعية مــن الــدُّول 
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العربية ومنها مصر إلى أوروبا خلال العُقود القليلة الماضية وخلال العُقود القادمـة، حيـث تعكـس 
اع نســـبة الشـــباب فـــي الـــدُّول العربيـــة عـــن الـــدُّول الأوروبيـــة، ممـــا يـــدل أن هنـــاك فائضـــاً فـــي ارتفـــ

العمالــة العربيــة وعجــزاً فــي العمالــة بالــدُّول الأوروبيــة، ومــن المتوقــع أن يســتمر ذلــك الوضــع فــي 
فـــي ظـــاهرة الهجـــرة   - إلـــى حـــدٍ مـــا  –المســـتقبل لفتـــرة ليســـت بالقصـــيرة، وقـــد ســـاهم ذلـــك الوضـــع 

  ية وغير الشرعية من مصر إلى أوروبا، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره لعدة عُقود أُخرى. الشرع
   

  البطالة في مصر :  ج)
يُساهم ارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل بكثيرٍ من المجتمعات في نشـأة ظـاهرة الهجـرة الدوليـة 

لــى فُــرص العمــل. وقــد الشــرعية أو غيــر الشــرعية وتطورهــا خاصــة بــين الشــباب، مــن أجــل الحُصــول ع
المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة  دراســةحــدث ذلــك فــي المجتمــع المصــري، ويُؤكــد ذلــك 

  رصة إيجاد فُ ، حيث بلغت نسبة تكرار سبب "2006/2007التي أُجريت عام 
  ــــــــــــــــ

(1) El Tanamly, R. M., op. cit., pp. 50-51. 

تخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص ) مركز المعلومات ودعم ا2(
34.  

  .87ساندرو فيجس، مرجع سبق ذكره، ص يلا) 3(
، ممـا )1() مـن جُملـة تكـرارات أسـباب الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر%30.5( رباً من البطالة"عمل هُ 

جــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا، وأن ثمــة يــدل أن البطالــة كانــت دافعــاً مُهمــاً مــن دوافــع اله
علاقــة طرديــة بــين مُعــدل البطالــة ومُعــدل الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر، إذ ارتفــع المعــدل الأخيــر 

  ارتفاعاً ملحوظاً في العقدين الأخيرين بارتفاع المعدل الأول.  
كبيــراً خــلال العُقــود  وبالنســبة لتطــور أعــداد المتعطلــين فــي مصــر، فقــد ارتفعــت أعــدادهم ارتفاعــاً 

 1996و 1986و 1976الماضــــية، حيــــث بلغــــت فــــي التعــــدادات السُــــكانية التــــي أُجريــــت فــــي أعــــوام 
مليــــون مُتعطــــل) علــــى  2.14( ) ومليــــون 54.1( و )2(ن)مليــــو  43.1( و )ألــــف 850، (نحــــو2006و

قــرب مــن أربعــة ، ثــم زادت زيــادة كبيــرة خــلال القــرن الواحــد والعشــرين حتــى وصــلت إلــى مــا ي)3(الترتيــب
مُعـدل البطالـة ارتفاعـاً  . وكذلك ارتفـع)4(م2013مليون مُتعطل) في أواخر عام  3.66ملايين مُتعطل (

 كبيــراً خــلال العُقــود الماضــية، حيــث كــان مُنخفضــاً فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، حيــث
خـــلال النصـــف  )%6-5تـــراوح بـــين (مـــن الســـبعينيات، و ) خـــلال النصـــف الثـــاني %3-2تـــراوح بـــين (

، )5()%11-8ات حيــث تــراوح بــين (يالتســعين ارتفاعــاً ملحوظــاً خــلالارتفــع ، ثــم الأول مــن الثمانينيــات
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) خــلال النصــف الثــاني مــن عــام %13.4وواصــل ارتفاعــه خــلال القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث بلــغ (
  . )6(م2013

المحافظــات التــي تُرســل أبناءهــا وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى ارتفــاع مُعــدل البطالــة فــي 
إلى أوروبا بالطُرق غير الشرعية بصفةٍ عامةٍ، وإلى ارتفاعه في ريف هـذه المحافظـات بصـفةٍ خاصـةٍ. 

) فـي  %12-9خ، وتـراوح بـيــن (وكفـر الشـيأسـوان  ىفـي محـافظت %12كثـر مـن فقد وصـل المعـدل لأ
  عام  الغربية والبحيرةلمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية والشرقية و امحافظات 

  ــــــــــــــــ
  .128)، ص 1اس، مرجع سبق ذكره، جدول (اليإكرام ) 1(

(2) El-Hussainy, M.A., Some Features of Unemployment in Egypt, Research 
Monograph Series No.25, Cairo Demographic Center (CDC), Cairo, 1996, P. 499. 

 1996للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عامي الجهاز المركزي   )3(
  لى الجمهورية، القاهرة.ا، النتائج التفصيلية لتعداد السكان، إجم2006و

  .19)، القاهرة، ص 2013ديسمبر -) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة القوي العاملة (أكتوبر4(
  .277، مرجع سبق ذكره، ص الهجرة الخارجية للمصريين: دراسة ديموجغرافيةلى، ) محمد أحمد ع5(
)، مصدر سبق ذكره، 2013ديسمبر -) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة القوي العاملة (أكتوبر6(

  .19ص 
 -%9(خ والغربية وأسـوان، وتـراوح بـين كفر الشيفي ريف محافظات  %12أكثر من . كما بلغم1996

. وحسـب )1(ا فـي العـام ذاتـه) في ريف محافظات الدقهلية والشـرقية والبحيـرة وأسـيوط وقنـ%12أقل من 
، كـان المعـدل مُرتفعـاً أيضـاً فـي المحافظـات التـي تُرسـل أبناءهـا إلـى 2006بيانات تعداد السُكان لعـام 

) في محافظـات كفـر %9.72أوروبا بالطُرق غير الشرعية، وكان أعلى من مُعدل البطالة للجمهورية (
) علــى %10.48) و(%10.83) و(%11.74الشــيخ والغربيــة والشــرقية، حيــث بلــغ بهــذه المحافظــات (

  .)2(الترتيب
تتأكــد العلاقــة القويــة الطرديــة بــين مُعــدل البطالــة وحجــم الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى و 

سـل أبناءهـا إلـى أوروبـا بـالطُرق غيـر أوروبا، من ارتفـاع مُعـدل البطالـة فـي المراكـز التـي تضـم قـُرى تُر 
على سـبيل  -الشرعية، وقد يفوق المعدل ببعض هذه المراكز نظيره بالمحافظة. ففي مُحافظة الدقهلية 

) فــي مركــزى المنصــورة وطلخــا، %9.09كــان مُعــدل البطالــة أعلــى مــن نظيــره بالمحافظــة ( –المثــال 
كـــان المعـــدل  -كـــذلك  -افظـــة الغربيـــة لى؛ وفـــي مُحا) علـــى التـــو %10.76) و(%11.61حيـــث بلـــغ (

)، وذلــك حســب بيانــات تعــداد %13.65) فــي مركــز الســنطة (%10.83أعلــى مــن نظيــره بالمحافظــة (
  . )3(م2006السُكان لعام 
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بارتفاع مُعدل الهجرة غير الشرعية في القُرى والشياخات التي  -كذلك  -كما تتأكد العلاقة 
) مُعدل البطالة بمُحافظتى الغربية والمنوفية 13. فيُوضح الشكل (تُعاني من ارتفاعٍ في مُعدل البطالة

، ويُلاحظ منه الارتفاع الكبير في مُعدلات البطالة في كثيرٍ من قُرى مُحافظة الغربية 2006عام 
فأكثر)، خاصة القُرى التي تقع في شمالها وفي جنوبها، وارتفاعه في عددٍ غير قليل من قُرى  12%(

ية، خاصة القُرى التي تقع في وسطها. ويتضح من الشكل أيضاً أن مُعدل البطالة مُحافظة المنوف
مُرتفع للغاية ومُرتفع في كثيرٍ من القُرى التي تُرسل أبناءها إلى الخارج بالطُرق غير الشرعية، حيث 

في قُرى ميت خاقان وميت أم صالح وكفر هلال (بمركز بركة  –فأكثر  %12 -إنه مُرتفع للغاية 
 - مُحافظة المنوفية) وميت يزيد (بمركز السنطة - مُحافظة المنوفية) وزنارة (بمركز تلا –سبع ال

الحجر وكفر المصيلحة (بمركز في قريتى شنتا  - %12إلى  %9من  –مُحافظة الغربية)، ومُرتفع 
  – مُحافظة المنوفية) وقرية ميت بدر حلاوة (بمركز سمنود –بركة السبع 

  ــــــــــــــــ
  ، مرجع سبق ذكره، ص صحسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في الجغرافيا البشرية" ) محمد أحمد على1(

288-290.  
، النتائج 2006) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2(

  رة.لى الجمهورية، القاهاالتفصيلية لتعداد السكان، إجم
  ) المصدر السابق نفسه.3(
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  حسب القُرية والشياخة. 2006مُعدل البطالة بمُحافظتي الغربية والمنوفية عام  ) :13شكل (



113  

مُحافظة الغربية). وقد وصل المعـدل أقصـاه  –مُحافظة الغربية) وقُرية كفر كلا الباب (بمركز السنطة 
) علــى الترتيــب. %17) و(%19) و(%24فــي قـُـرى زنــارة وميــت يزيــد وميــت أم صــالح، حيــث بلــغ (

ويتضــح مــن ذلــك، أن كثيــر مــن القُــرى المعروفــة بــالهجرة غيــر الشــرعية، تُعــاني مــن ارتفــاعٍ كبيــرٍ فــي 
  مُعدل البطالة، مما يعكس أن البطالة تُعد دافعاً مُهماً من دوافع الهجرة غير الشرعية.

يــر شــرعية مــن مصــر إلــى أوروبــا، ارتفــاع قــد لُــوحظ مــن دراســة الحالــة التعليميــة للمُهــاجرين هجــرة غو 
نســبة أصــحاب المــؤهلات المتوســطة والجامعيــة، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع البطالــة بــين المتعلمــين وعــدم قُــدرة 

الجامعـــات  ىخريجـــ – مـــينتعلمُعـــدل البطالـــة بـــين المفقـــد ارتفـــع  سُـــوق العمـــل المصـــري علـــى اســـتيعابهم.
 - ن عنــه ولا يجدونــه ين علــى العمــل والبــاحثيتوســطة القــادر المُ  توســطة والمــدارسوالمعاهــد العليــا وفــوق المُ 

المتعطلـين فـي ) مـن جُملـة %80) إلـى (%20.5لى (العُقود الماضية، وارتفع وزنهم النسـبي مـن حـو خلال ا
يرتفــع مُعــدل بطالــة المتعلمــين فــي المحافظــات التــي و  .)1(لىاعلــى التــو  1986و 1960 ىعــامفــي  مصــر

وكفـر  لمنيـا وأسـيوط وبنـي سـويفا، حيث بلغ في محافظـات با بالطُرق غير الشرعيةتُرسل أبناءها إلى أورو 
على الترتيب من جُملة الخريجين المتعلمين  %39و %47و %50و  %52و  %58نحو  الشيخ والشرقية
  . )2()م1992 - 1983خلال الفترة (بكل محافظة 

  
ساعدة والشخصية:  رابعاً 

ُ
  .  العوامل الم

وامل المساعدة التي تُحفز بعض الشباب في مصر على الهجرة غير ثمة مجموعة من الع
الشرعية إلى أوروبا، كما قد يكون لدي بعض الشباب سمات مُميزة في النواحي الشخصية التي 

إقامة : العوامل المساعدة والشخصيةوتضم تجعلهم مُؤهلين أكثر من غيرهم للهجرة غير الشرعية. 
تطور وسائل النقل و  ا، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين،في أوروب الأصدقاء وأالأقارب 

  والاتصالات، والعوامل الشخصية.
     
  في أوروبا : الأصدقاءأو الأقارب إقامة   أ)

في دولة من الدُّول الأوروبية للشباب المصري الذي  صدقاءالأقارب أو تُمثل إقامة بعض الأ
إقامتهم هناك ؛ لأن غير الشرعية على الهجرة فزاً حعاملاً  مُساعداً ومُ يرغب في الهجرة إلى هناك 

  تضمن للشاب الراغب في الهجرة عـدة أُمور منها : توفير مأوي يكون بعيداً عـن السُلطات الأمنية 
  ــــــــــــــــ

) إبراهيم محمود محمد عوض، البطالة بين المتعلمين في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الإحصاء 1(
  .17، ص1995ني، معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة، السكا

  .62) المرجع السابق نفسه، ص2(
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بدولة المقصد حتى يقوم المهاجر الجديد بتقنين أوضاعه، وتوفير فُرصة عمل فور وُصول المهاجر أو 
الراغب في الهجرة  بعد فترة وجيزة من وُصوله، ويُوفر وُجود الأقارب والأصدقاء هناك حُصول الشباب

على المعلومات الدقيقة والصحيحة اللازمة لإتمام عملية الهجرة غير الشرعية بنجاح. وقد حدث ذلك 
بالفعل مع مُعظم المهاجرين من كثيرٍ من القُرى المصرية، فعلى سبيل المثال، اعتمد الكثير من 

أصدقائهم وأقاربهم المقيمين في  المهاجرين من قُريتى تطون بالفيوم وميت بدر حلاوة بالغربية على
  أوروبا لتسهيل عملية انتقالهم وإقامتهم والحُصول على عمل هناك.

يُؤكد أهميـة دُور إقامـة الأقـارب أو الأصـدقاء بأوروبـا فـي الهجـرة غيـر الشـرعية مـن مصـر، كما 
فــي نــوفمبر عــام نتــائج الدراســة التــي أجرتهــا وزارة القــوى العاملــة بالتعــاون مــع مُنظمــة العمــل الدوليــة 

على عينة من الشباب المصري الراغب في الهجرة إلى أوروبا والشباب الـذي سـبق لـه الهجـرة،  2005
ــا ( ) مــن جُملــة عوامــل الجــذب، وكــان %46.5حيــث شَــكَّل عامــل وُجــود أصــدقاء أو أقــارب فــي أوروب

كَّل وُجــود الأقــارب الــوزن النســبي لوُجــود الأقــارب أكبــر مــن الــوزن النســبي لوُجــود الأصــدقاء، حيــث شَــ
ويســــتفيد الشــــباب الراغــــب فــــي الهجــــرة مــــن  .)1()%19) فــــي حــــين شَــــكَّل وُجــــود الأصــــدقاء (27.5%(

يطلــب الأقــارب والأصــدقاء فــي الحُصــول علــى بعــض المعلومــات التــي ستُســاعده كثيــراً فــي تجربتــه، و 
خـرى ومعلومـات أُ  ،جـور بأمـاكن الوصـولرص العمـل والأُ معلومـات عـن فـُ -في الغالـب  –المهاجرون 

عــن  مُهمــة ف أن يحصــل المهــاجر المحتمــل علــى معلومــاتلِّــعــن تكلفــة الهجــرة. ومــن الصــعب والمكَ 
صـول علـى هـذه المعلومـات تكـون مـن تكلفـة فـي الحُ  وسائلأقل اللذلك فه، يالمكان الذي يُريد الهجرة إل

    .)2(خلال الأصدقاء والأقارب الذين هاجروا بالفعل إلى هذا المكان
تعين الشاب المصري الذي يرغب في الهجرة إلى أوروبا بالمهاجرين القدامي الذين يعرفون ويس

بشكلٍ جيدٍ مسالك الهجرة، وغالباً ما يكونون من القُرية نفسها، وقد استطاع هؤلاء الوكلاء أو 
 الاقتصادية مع بعض مُوظفى السفارات الأجنبية-السماسرة تكوين شبكات من العلاقات الاجتماعية

في مصر أو مع مُوظفى الصليب الأحمر أو قوات حرس الحُدود لتسهيل عُبور المهاجر للحُدود 
م، أن الأقارب 2005. وتؤكد دراسة وزارة القوى العاملة عام )3(الدولية بشكل رسمي أو غير شرعي

  ــــــــــــــــ -والأصدقاء المقيمين في أوروبا هم المصدر الرئيس لحُصول الشباب المصري 
  .31، ص 4.2) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، جدول 1(

(2) Neubeger, E., "Internal Migration: A Comparative Systemic View", In: Brown, 
A.A and Neuberge, E (Editors), Internal Migration Perspective, Academic Press, 
New York, 1977, PP, 469, 470. 

 .356علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )3(

ـــة الهجـــرة لأوروبـــا أو يُفكـــر فـــي الهجـــرة إليهـــا  ـــذي خـــاض تجرب علـــى المعلومـــات الخاصـــة بدولـــة  -ال
) مــن جُملــة المصــادر، بينمــا %94.3المقصــد، حيــث شَــكّل الأقــارب والأصــدقاء كمصــدر للمعلومــات (
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عامــــة، ووســــائل الإعــــلام، والإنترنــــت، والســــفارات، والسُــــلطات شَــــكَّلت المصــــادر الأخــــرى "القــــراءات ال
. وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد، إلـى أنـه مـن المـرجح أن )1(المصرية، وغيرها" النسـبة القليلـة المتبقيـة

 -المتعلقـة بـدُول المقصـد أو برحلـة الهجـرة وتكلفتهـا  –يكون الوزن النسبي لبعض مصادر المعلومـات 
ل الإعــلام ووســائل الاتصــالات الحديثــة قــد زادت نســبتها خــلال الســنوات العشــر مثــل الإنترنــت ووســائ

  الأخيرة.
ويُعــد دُور الأقــارب والأصــدقاء مُهمــاً فــي رحلــة الهجــرة غيــر الشــرعية بعــد وُصــول المهــاجر إلــى 
دولة المقصد، فبمُجرد وُصول المهاجر من قُريته إلى مدينـة مـن المـدن بدولـة المقصـد، كمدينـة تورينـو 

و ميلانو الإيطاليتين أو العاصمة الألمانية برلين، يجد من ينتظـره مـن الأقـارب، ويصـطحبه إلـى أحـد أ
المنازل الكبيرة المؤجر بالكامل لأحد المهاجرين من القُرية نفسها، ويتكون المنزل في الغالب من ثمـان 

قارب والأصدقاء بإرشاد مُهاجراً). ويقوم الأ 25-20إلى عشر شُقق، وتستوعب الشقة الواحدة ما بين (
المهـــاجرين الجُـــدد بمجموعـــة مـــن النصـــائح والممنوعـــات وكيفيـــة التهـــرب مـــن الكمـــائن الأمنيـــة وطُـــرق 
التجــــول فــــي المدينــــة، لحــــين إلحــــاقهم بعمــــلٍ غيــــر رســــمي عنــــد أحــــد المصــــريين أو العــــرب أو حتــــى 

ظـل كـذلك حتـى يـتم تسـوية الإيطاليين أو الألمان. ويكون الأجر في العمـل غيـر الرسـمي مُنخفضـاً، وي
  .)2(أوضاعهم والحُصول على الإقامة الرسمية

  
  انتشار شبكات تهريب المُهاجرين :  ب)

يُعد انتشار شبكات تهريب المهاجرين أحد العوامل المساعدة في نشأة ظاهرة الهجرة غير 
تحليلاً الشرعية واستمرارها وتضخمها. وعلى ذلك، قد يشمل تحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

لشبكات الهجرة في دولة الأصل، والاتصال بينها وبين المهاجرين في دُول الوصول. وقد وُثق جيداً 
. وتُوجد شبكات )3(في أدبيات الهجرة، أن تلك الشبكات تلعب دوراً رئيساً في تنشيط تيارات الهجرة

طاليا التي ظهرت في ) في إيCamorra Gang" (عصابة كامورالتهريب المهاجرين في أوروبا، مثل "
مُنتصف القرن التاسع عشر في نابلي، وشكلت جماعات لها في المدن، واستمر تزايد نُفوذها. وتمتلك 

  هذه العصابة أكثر من مائة جماعة، وسبعة آلاف عضو تقُريباً، مما جعلها أكبر ــــــــــــــــ
  .32ص ، 4.3) وزارة القوى العاملة والهجرة، مرجع سبق ذكره، جدول 1(
 .361علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

(3) Zohry, A., A Proposed Framework for the Study of Illegal Migration, op. cit., p. 7.   

في جرائم غسيل الأموال  -وما زالت  –مجموعة للجريمة المنظمة في إيطاليا. وتورطت "كامورا" 
الأوروبية . وتقُدر الشرطة )1(جانب والسرقة والخطف والفساد السياسي والتزويروالابتزاز وتهريب الأ

)Europol (–  أن نحو نِصف مليون  –اعتماداً على بيانات الدُّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
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شخص يدخلون الاتحاد الأوروبي سنوياً بطريقة غير شرعية، ويُعتقد أن نِصف هذا العدد تتم 
قبل جماعات الجريمة المنظمة. ويزداد مُشاركة هذه المنظمات في عملية تسهيل الهجرة مُساعدته من 

وأصبحت هناك شبكات عالمية مُنظمة للاتجار . )2(غير الشرعية، كما تُعد تجارة مُربحة بشكلٍ كبيرٍ 
الهجرة غير  بالبشر، ويتم التسويق لها بكفاءة، وتلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً ومُؤثراً في تفاقم ظاهرة

  الشرعية، حيث أدت إلى سُهولة تزوير التأشيرات وجوازات السفر.
ويُدر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالطُرق غير الشرعية عائداً كبيراً للقائمين على 
شبكات التهريب والسماسرة، لذلك تُواجه الدُّول صُعوبات عديدة في السيطرة على انتشار هذه 

بعض التقديرات إلى أن اقتصاديات الهجرة غير الشرعية على مُستوي العالم تبلغ  الشبكات. وتُشير
. وقد اعتبرت المنظمة الدولية للهجرة تجارة المهاجرين وتهريبهم في )3(بليون يورو 12سنوياً نحو 

في مليون جنيه إسترليني  70صُعودٍ، عندما وجدتها تُدر عائداً كبيراً في البوسنة والهرسك، يصل إلى 
. ويُؤدي ذلك العائد الكبير إلى تطور هذه الشبكات وانتشارها واتساع نطاقها الجُغرافي، )4(العام الواحد

  خاصة في ظل حاجة سُوق العمل الأوروبي للمزيد من العمالة. 
  

  تطور وسائل النقل والاتصالات :  ج)
يــراً خــلال العُقــود القليلــة الماضــية، شــهدت وســائل النقــل المختلفــة (البريــة أو البحريــة أو الجويــة) تطــوراً كب

وأصــبحت أكثــر يُســراً وأمانــاً ممــا كانــت عليــه فــي الماضــي، وأدي ذلــك إلــى تــوفير العديــد مــن الطُــرق والوســائل 
البديلــة أمــام المهــاجرين، الأمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة أعــداد الــراغبين فــي الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر فــي 

د عالم الاتصال طفرة كبيرة خلال العقـدين الأخيـرين،، بحيـث أصـبح مـن السـهل السنوات الأخيرة. وبالمثل، شه
 - جــداً التواصــل بــين النــاس مــن دُول مُختلفــة بــل ومــن قــارات مُختلفــة، الأمــر الــذي ســاعد الشــباب المصــري 

عرفة مـدي في التواصل مع أصدقائه أو أقاربه أو معارفه بالدُّول الأوروبية، وم - الراغب في الهجرة إلى أوروبا 
  نجاح تجاربهم وتفادي الأخطاء والسلبيات التي وقعوا فيها.

  ــــــــــــــــ
(1) FBI (Federal Bureau of Investigation), "Organized Crime – Italian Organized 

Crime", World Wide Web Document at: http://www.fbi.gov/about-
us/investigate/organizedcrime/italian_mafia 

(2) Bruggeman, W., Illegal Immigration and Trafficking in Human Beings Seen as a 
Security Problem for Europe, September 2002, p.1. 

  .189) ناصر حامد، مرجع سبق ذكره، ص 3(
(4) Talani, L. S., op. cit., p. 88. 

  العوامل الشخصية :  د)
ثمــة عوامــل شخصــية تجعــل الفــرد مُــؤهلاً أكثــر مــن غيــره للهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى 
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أوروبا، ويُعد ذلك تحليلاً للعوامل على مُستوي الفرد المهاجر أو الفرد الذي يعتـزم الهجـرة، ويشـمل هـذا 
الديموغرافي للأفراد المهاجرين أو المحتمـل هجـرتهم، -عوامل، الإطار الاجتماعيالمستوي من تحليل ال

. )1(ويضم هذا الإطار تحليلاً لخصائصهم مثل: العُمر والنوع والتعليم والحالة العمليـة والحالـة الزواجيـة
 فعلـــى ســـبيل المثـــال، لُـــوحظ مـــن دراســـة الحالـــة التعليميـــة ارتفـــاع نســـبة أصـــحاب المـــؤهلات المتوســـطة

والجامعيـــة بـــين المهـــاجرين هجـــرة غيـــر شـــرعية مـــن مصـــر إلـــى أوروبـــا؛ وأتضـــح مـــن دراســـة التركيـــب 
النوعي والتركيب العُمري أن أغلبية المهـاجرين مـن الشـباب الـذكور الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين عشـرين 

مـن الـذين لأربعين سنة، وتبين من دراسـة الحالـة الزواجيـة أن أغلـب المهـاجرين كـانوا مـن المتـزوجين و 
لــم يســبق لهــم الــزواج، كمــا لُــوحظ مــن دراســة منــاطق إرســال المهــاجرين أن مُعظمهــم ينتمــون لقُــرى مــن 
الوجه البحري. وعلى ذلك، يكون الشباب بالريف المصـري مـن أصـحاب التعلـيم المتوسـط أو الجـامعي 

غيــر الشــرعية مــن مصــر ســواء كــانوا مُتــزوجين أو لــم يســبق لهــم الــزواج أكثــر تــأهيلاً واســتعداداً للهجــرة 
  إلى أوروبا دون غيرهم من الفئات العُمرية والتعليمية والزواجية.

أضــف إلـــى ذلـــك، أن ثمـــة جوانـــب مُهمـــة تتعلـــق بشخصـــية الفـــرد نفســـه، مثـــل شُـــعوره بـــالاغتراب 
وضِــعف الانتمــاء، حيــث ذُكــر أن ذلــك يقــع ضــمن العوامــل المتعلقــة بــالفرد والدافعــة علــى الهجــرة غيــر 

ن مصــر، إذ يشــعر بعــض الشــباب بــالاغتراب الــداخلي نتيجــة عــدم القُــدرة علــى التكيــف مــع الشــرعية مــ
الأُسرة والأصدقاء، كما قد يكون لدي بعض الشباب ضـعف فـي الانتمـاء بسـبب قُصـور بـرامج التنشـئة 

تطلعــات  –كــذلك  -. وتضــم العوامــل الشخصــية المتعلقــة بــالفرد )2(الاجتماعيــة وعــدم التماســك الأُســري
د وأحلامه وتقليـد الآخـرين وقُدرتـه علـى المغـامرة والمخـاطرة، فقـد لـُوحظ أن كثيـراً مـن الشـباب الـذي الفر 

خاض تجربة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا أو يعتزم خوضها لديه أحلام وتطلعات للثـراء 
ذين خاضــوا هــذه الســريع وتكــوين ثــروة كبيــرة، ولــدي بعضــهم الرغبــة فــي تقليــد مــن حــولهم بالقُريــة مــن الــ

التجربــة ونجحــوا فيهــا، كمــا يتمتــع الكثيــر مــنهم بالمغــامرة والمجازفــة وتحمــل المواقــف الصــعبة والخطــرة 
  ولديه القُدرة على التعامل مع مثل هذه المواقف.

  
  

  ــــــــــــــــ
(1) Zohry, A., A Proposed Framework for the Study of Illegal Migration, op. cit., p. 

7.   

  .7) مجلس الشوري، الهجرة غير الشرعية، مرجع سبق ذكره، ص 2(

  الفصل الرابع
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ترتبة على  
ُ
ستقبلها رةلهجاالآثار الم

ُ
جابهتها وم

ُ
  غير الشرعية وم

  
يعرض هذا الفصل لبعض الجوانب المهمة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، التي 

الآثار والنتائج التي تترتب  - في البداية  –المخططين والمسئولين، فيُناقش تفُيد المجتمع وصانعى القرار و 
على هذه الظاهرة، ثم يُحلل الطُرق الأمنية والتنموية التي تبنتها الدولة في مُجابهتها، ثم يعرض لتصورٍ عن 

  مُستقبلها من خلال تقدير حجمها وتحديد أساليب التعامل معها في المستقبل. 
  

ترتبة على الهجرة غير الشرعيةالآ : أولاً 
ُ
  .ثار الم

هنــاك العديــد مــن النتــائج والآثــار التــي تترتــب علــى حركــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن مصــر إلــى 
أوروبـــا، بعضـــها ســـلبي والـــبعض الآخـــر إيجـــابي، ولكـــن تتعـــدد وتتنـــوع الآثـــار الســـلبية لهـــذا النـــوع مـــن 

إلــى اتســاع مجــال الآثــار الســلبية، حيــث يشــمل الهجــرة، ويفــوق تأثيرهــا الآثــار الإيجابيــة، ويرجــع ذلــك 
مُجتمــع الأصــل ومُجتمعــات الوُصــول وأُســرة المهــاجر والمهــاجر نفســه، فــي حــين يقتصــر تــأثير الآثــار 

  الإيجابية على المهاجر نفسه في كثيرٍ من الأحيان.
  
 الآثار السلبية :  أ)

يث تشمل: الآثار تتعدد الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، ح
الاقتصادية (خسائر الاقتصاد المصري، وخسائر المهاجرين الاقتصادية، وارتفاع أجر العامل وأسعار 
الأرض بالريف)، والآثار الأمنية (الاعتقال والحبس، والتمييز ضد المسلمين، والمساهمة في ارتفاع 

ين الدُّول)، والآثار الاجتماعية، ثم مُعدل الجريمة في أوروبا)، والآثار السياسية (توتر العلاقات ب
  ظاهرة الاتجار بالبشر.

  
  الآثار الاقتصادية :  -1

يتعرض الاقتصاد المصري لخسارة كبيرة نتيجة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ ويتعرض 
ارتفاع في  –كذلك  -الكثير من المهاجرين لخسائر اقتصادية أُخري كبيرة؛ وينتج عن هذه الظاهرة 

عامل الزراعي وأسعار الأرض بالريف. وفيما يلي عرض تفصيلي للآثار الاقتصادية السلبية أجر ال
  التي تقع على الاقتصاد المصري وعلى بعض المهاجرين.

  خسائر الاقتصاد المصري : يتعرض الاقتصاد المصري لخسائر كبيرة بسبب الهجرة غير الشرعية إلى
الصعبة، وفاقد تكلفة التعليم. فبالنسبة للفاقد من العُملة أوروبا، وتضم هذه الخسائر: فاقد العُملة 
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الصعبة، فيحدث عندما يقوم المهاجرون بدفع مبالغ مالية كبيرة من العُملات الصعبة بصفةٍ عامةٍ أو 
من الدولار أو اليورو بصفةٍ خاصةٍ للمُهربين سواء في دُول العُبور أو في دُول الوصول، الأمر الذي 

الأراضي المصرية إلى  المصري؛ لأنهم يعملون بذلك على خُروج عُملة صعبة منيضر بالاقتصاد 
الخارج، وعدم استغلالها في منافذها المناسبة، مثل الاستيراد. أما بالنسبة للفاقد في تكلفة التعليم، 
فيحدث نتيجة تخلف بعض المصريين الذين حصلوا على الماجستير أو الدكتوراه من أوروبا عن العودة 

عد انتهاء مُهمتهم العلمية، وبذلك يضيع على الدولة ما أنفقته أثناء تعليمهم في المراحل التعليمية ب
استثماره  - على المجتمع  - المختلفة حتى حصلوا على الدرجة الجامعية الأولى. وبدلاً من أن يعود 

ل الذي أنفقه في تعليمهم، رأس الما - كذلك  - في تعليم هؤلاء المهاجرين، إذ به يفقد هذا العائد، ويفقد 
 وبذلك يذهب هذا العائد والاستثمار إلى بعض الدُّول الأوروبية. 

الكبيرة التي تحدث للاقتصاد المصري، أن الحُكومة المصرية  ةويكفي للتدليل على الخسار 
ات مليون جنيه لإيفاد ألفي مُعيد للدراسة بالخارج خلال الفترة الممتدة من بداية الستيني 16رصدت 

) منهم عن العودة إلى مصر، خاصة الموفدين إلى الولايات %12م، تخلف (1975إلى يناير عام 
. وقد أصبحت سياسة دُول الاتحاد الأوروبي تقوم )1(المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا

على البقاء وعدم على انتقاء أصحاب الكفاءات العلمية والمتميزين من الباحثين الوافدين وتشجيعهم 
العودة لأوطانهم الأصلية، فكلما ارتفع مُستوي الكفاءات وزادت معارفها أصبح الاتحاد الأوروبي 

. أضف إلى ذلك، أن بعض البيانات تُشير إلى )2(أكثر ميلاً لجذبها من خلال المزيد من الحوافز
مية نحو الارتفاع، فعلى اتجاه نسبة الذين يحصلون على جنسيات أجنبية من أصحاب الكفاءات العل

سبيل المثال، زادت نسبة من حصلوا على الجنسية الأمريكية من الكفاءات العلمية المصرية من 
) من المجموع عام %30م، إلى (1966) من المجموع الكُلي للدارسين هناك عام 24%(

ئهم بالخارج وعدم . ويُشير حُصول هؤلاء على الجنسية، إلى أن هناك احتمالاً كبيراً ببقا)3(م1969
العودة للوطن والاستقرار به، ويُعد ذلك فاقداً كبيراً للاقتصاد المصري. وتفقد الدولة الكثير من 
النفقات على إيفاد هؤلاء المبعوثين للحُصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأوروبية، 

  نظراً لامتناعهم عن العودة للوطن.
  ــــــــــــــــ

  .125ية حسن الساعاتي، مرجع سبق ذكره، ص سام) 1(
  .26) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مرجع سبق ذكره، ص 2(
  .22اعتماد محمد علام، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(

اساتهم وقد كان مُعدل امتناع المصريين المبعوثين بالخارج عن العودة بعد انتهاء در 
مُرتفعاً خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حيث تبين من دراسة تناولت اتجاهات 
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خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا  –الطلبة المبعوثين من الدُّول النامية للدراسة بالخارج 
 ، أن مصر تصدرت دُول العالم الثالث من1974حول العودة إلى أوطانهم عام  –وفرنسا 

) من عينة %40حيث امتناع طلبتها عن العودة من الخارج بعد انتهاء دراساتهم، حيث قرر (
الطلبة المصريين الإقامة بالدُّول التي يدرسون بها بشكلٍ نهائيٍ وعدم العودة إلى مصر؛ بينما 

) أنه من المحتمل أن يقيموا %21) العودة إلى مصر بشكلٍ نهائيٍ، وذكر (%15قرر (
) أنه من المحتمل عودتهم إلى %15) أنهم غير مُتأكدين من العودة، و(%9(بالخارج، و

  .)1(مصر
أضف إلى ذلك، أن مصر واقتصادها يفقدان جزءاً غير قليل من القوي البشرية بسبب 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وجميعهم من الشباب صغار السن. فلا يكاد يمر يوم 

م المختلفة عن هلاك أو غرق أو فقد مصريين في البحر المتوسط إلا وتُخبرنا وسائل الإعلا
سواء بالقرب من السواحل الأوروبية أو بالقرب من السواحل الليبية، نتيجة استخدامهم لقوارب 

ظُروف الطقس المتقلبة، أو نتيجة نفاذ ما لدي المهاجرين  -غالباً  -قديمة مُتهالكة، لا تتحمل 
أو نتيجة لقتلهم من قِبَل قوات حرس الحُدود قبل دُخول دولة المقصد، من أغذية أثناء الرحلة، 

أو موتهم في مُعسكرات الاحتجاز بسبب الظروف غير الآدمية هناك. وتبين من دراسة حجم 
- 2006الهجرة غير الشرعية فَقْد وغرق أكثر من ألفي مصري خلال أربع سنوات فقط (

التي تحدث للاقتصاد المصري بسبب الهجرة غير  )، ويعكس الرقم مدي الخسارة الكبيرة2009
 الشرعية، إلى جانب فقدان أُسر كثيرة لعائلها الوحيد، أو أحد أفرادها الشباب.

  : أوروبا  يتعرض الكثير ممن يُحاول الهجرة غير الشرعية إلىخسائر المُهاجرين الاقتصادية
ي التي قد يتعرضون لها سواء لخسائر مالية كبيرة بسبب احتمالات النصب والاستغلال الماد

في مصر أو في دُول العُبور أو في دُول الوُصول. هذا بالإضافة إلى تحمل المهاجرين لمبالغٍ 
في الغالب  -مالية كبيرةٍ نظير إتمام رحلة الهجرة والوُصول لدولة المقصد، ويضطر المهاجر 

سداد هذه الدُيون إلا بعد تقنين  إلى الاستدانة من أهله أو أقاربه أو أصدقائه، ولا يتمكن من -
طويلاً . فعلى سبيل المثال، وضعه القانوني في دولة المقصد، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً 

 تتراوح تكلفة رحلة هُروب الفرد الواحد إلى الاتحاد الأوروبي بين

  ــــــــــــــــ
(1) Glaser, W and Habers, C., "the Brain Drain: Emigration and Return", Pergamon 

Press, Oxford, 1978, pp. 26-27.  

. وقد زادت تكلفة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا بعد )1(ثلاثة إلى خمسة آلاف يورو
ألف جنيه مصري  30، حيث كانت أقل من 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

كما تبين من . )2(م2002نذ عام ألف جنيه) مُ  60 – 30، ثم تراوحت بين (2001حتى عام 
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دراسة المسار الغربي "الليبي" أن الشخص الذي يقوم بعملية تهريب المصريين يتقاضي عن 
ألفي دولار مُقابل الرحلة من الأراضي الليبية وصولاً إلى  –في المتوسط  –كُل واحد منهم 

 جزيرة "لامبيدوسا".

هاجر لا يتعرض لخسائر مادية أثناء رحلة ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن، أن الم
الهجرة فقط، بل قد يتعرض لخسائر مادية بعد وُصوله لدولة المقصد وحُصولة على فُرصة عمل، 
حيث يعمل الكثير منهم في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يُشجع بعض أصحاب العمل بدولة 

لب، لأنهم يعلمون بأنه من المرجح ألا يُقْدِم المقصد على انتهاك قوانين العمل دُون عُقوبة في الغا
 .)3(العُمال الوافدون بالطُرق غير الشرعية على شكواهم للسُلطات المختصة

 : الأضرار  ينتج عن الهجرة غير الشرعية بعض ارتفاع أجر العامل وأسعار الأرض بالريف
ض الزراعية وارتفاع الاقتصادية التي تحدث للريف المصري، مثل ارتفاع أجر العامل في الأر 

سعر أراضي البناء بشكلٍ ملحوظٍ، ويترتب على ذلك أضرار أُخري مثل، تبوير الأرض 
على عينة  2006دراسة التي أُجريت عام ال الزراعية تمهيداً للبناء عليها. فقد تبين من نتائج

، أن من المهاجرين هجرة غير شرعية من بعض قُرى محافظات المنوفية والدقهلية والشرقية
) من المبحوثين ذكروا أن هذه الهجرة أدت إلى ارتفاع أجر العامل الزراعي وارتفاع 96%(

سعر الأراضي الزراعية ارتفاعاً كبيراً، وانخفاض الرغبة في العمل بالأرض الزراعية، وذكر 
) أنها أدت إلى انخفاض حجم القوي العاملة الزراعية الأجيرة. وقد تسبب ذلك كُله في 72%(
فاع أسعار أراضي البناء، حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه في مدينة ارت

. وقد )4(شبين الكوم بالقُرب من الاستاد، ولم يقل عن ثلاثة آلاف جنيه للمتر في باقي القُرى
ارتفعت أسعار أراضي البناء بشكلٍ واضحٍ في قُرى: "نوسا الغيط" التابعة لمحافظة الدقهلية، 

أم صالح" التابعة لمحافظة المنوفية، و"تطون" التابعة لمحافظة الفيوم، حيث ارتفع سعر  و"ميت
 المتر في الأطراف والمداخل الرئيسة في 

  ــــــــــــــــ
  .189) ناصر حامد، مرجع سبق ذكره، ص 1(
 .356علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

(3) International Organization for Migration, World Migration Report 2010, op. cit., 
p. 30. 

  .555-550ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )4(
، 2009إلى (أربعة آلاف جنيه مصري) عام  1994جنيهاً مصرياً) عام  260الأولى من (

 300من (جنيه مصري)، وفي الثالثة  3500جنيه مصري) إلى ( 350وفي الثانية من نحو (
. ويعكس ذلك )1(جنيه مصري) في العامين ذاتهما 4500-3000جنيه مصري) إلى ما بين (
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مدي الضرر الذي أصاب الريف المصري، ومدي العبء الذي يقع على كاهل أبناء الريف 
المقيمين ولم يخوضوا تجربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فالأرض يتم تبويرها وبيعها 

أسعار مُرتفعة، وأُجور العُمال مُرتفعة، وهناك نقص في الأيدي العاملة بغرض البناء وب
الزراعية، إلى جانب ما يُعاني منه الريف من مُشكلات عديدة مثل: ارتفاع منسوب المياه 

 الجوفية، وارتفاع أسعار التقاوي والسماد والمبيدات وغيرها. 

  
  الآثار الأمنية :  -2

شرعية من مصر إلى أوروبا بعض الآثار الأمنية السلبية، يترتب على ظاهرة الهجرة غير ال
سواء التي تمس أمن المهاجرين (كالاعتقال والحبس، والتمييز ضد المهاجرين المسلمين)، أو التي 
تتعلق بالأمن في دُول الوُصول (المساهمة في ارتفاع مُعدل الجريمة في أوروبا). وفيما يلي عرض 

  لهذه الآثار المختلفة.
 يتعرض بعض المهاجرين لأمورٍ تمس أمنهم وحُريتهم، فقد يتم ل المُهاجرين وحبسهم: اعتقا

القبض عليهم أثناء مُحاولاتهم للتسلل ودُخول دولة من دُول الاتحاد الأوروبي، وعندئذٍ يكونون 
رهن الاعتقال، ويتم إيداعهم في السُجون أو في مراكز الاحتجاز. ومما تجدر الإشارة إليه في 

لصدد، أن دُول الاتحاد الأوروبي قامت بإنشاء مراكز لاعتقال المهاجرين هجرة غير هذا ا
شرعية، الذين يتم القبض عليهم بالقرب من السواحل الأوروبية، حيث يتم احتجازهم لحين 

. ولا يتوقف )2(ترحيلهم إلى أوطانهم، ولا يُوجد بهذه المراكز أدني المعايير المطلوبة للاعتقال
، عندما قامت 2008هذا الحد، بل يصل إلى مدي أبعد من ذلك، كما حدث عام الأمر عند 

حُكومات ألمانيا وفرنسا واليونان بفرض عُقوبات على المهاجرين هجرة غير شرعية، واعتقالهم 
مواثيق حُقوق الإنسان وبروتوكولات واتفاقيات دُون مُحاكمة، والتعدي على حُقوقهم الواردة في 

من أن قرار الجمعية العامة للأُمم المتحدة رقم الرغم  . ويحدث ذلك على)3(وليةمُنظمة العمل الد
3449 )x x xتضمن : مُناشدة حُكومات الدُّول ( 

  ــــــــــــــــ
 .373- 370علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(

  .26) نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص 2(
لأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال المهاجرين ضحايا تخلف أنظمة العمل مركز ا) 3(

  .6بالخليج والحواجز الأوروبية"، مرجع سبق ذكره، ص 
أن تنبه سُلطاتها الإدارية المختصة بالتعهد باحترام حُقوق الإنسان للعُمال الأعضاء، 

أو غير النظامية، وحث حُكومات الدُّول  المهاجرين، بما في ذلك الهجرات غير الموثقة
الأعضاء على ضمان كُل التسهيلات ومُساعدة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في 
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دُولهم، لكي يتمكنوا من القيام بوظائفهم الخاصة بحماية حُقوق الإنسان للعمال المهاجرين 
 .)1(ينوالدفاع عنها، بما في ذلك غير الموثقين أو غير النظامي

  :قد يتعرض بعض المهاجرين المسلمين لتمييزٍ في بعض التمييز ضد المُهاجرين المُسلمين
دُول الاتحاد الأوروبي، وقد زادت درجة هذا التمييز بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

، ووصل الأمر إلى حد عدم تقبلهم ورفضهم كوافدين، مما قد يمس أمنهم واستقرارهم 2001
لدُّول. فعلى سبيل المثال، كان التمييز ضد المسلمين مُنتشراً في إيطاليا بدرجة كبيرة، بتلك ا

 .)Cultural Racialism()2" (التمييز العُنصري الثقافيخاصة "

  :تنظر بعض الدُّول الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة ارتفاع مُعدل الجريمة بأوروبا
ها، وتُؤدي إلى ارتفاع مُعدل الجريمة، إلى جانب أنها تعكس عدم تُؤثر على الأمن والاستقرار ب

قُدرتها على فرض السيطرة على الحُدود بشكلٍ كاملٍ. وبذلك، تُعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة 
. وينظر )3(غير مرغوب فيها بالنسبة للدُول الأوروبية، حيث تري أنها المسئولة عن بعض الجرائم

ة الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة تُشكل تهديداً لنظامه العام الاتحاد الأوروبي لظاهر 
. ويعكس ذلك )4((الأمن)، علاوة على أنها ذات صلة وثيقة بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر

مدي العلاقة القوية بين ارتفاع مُعدل الهجرة غير الشرعية وارتفاع مُعدل الجرائم بدُول الاتحاد 
م ببعض الجرائم الجنائية، 2006ذلك، أن إيطاليا اتهمت مائة ألف مُهاجر عام الأوروبي، ويُؤكد 

. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن، أن مُقرر الأُمم المتحدة )5(كان مُعظمهم بدُون وثائق
حتى أولئك  –لحُقوق غير المواطنين أوصي في تقُريره النهائي بالآتي: "الوافدون وطالبو اللجوء 

وجدون بالدولة بطريقة غير شرعية، والذين لديهم طلبات غير صالحة من وجهة نظر الذين يُ 
 .)6(لا يجب مُعاملتهم كمُجرمين - السُلطات 

  ــــــــــــــــ
(1) United Nations General Assembly, United Nations General Assembly Resolution 

3449 (xxx), op. cit., p. 90. 
(2) Talani, L. S., op. cit., p. 215. 

  . 35) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "الهجرة المصرية إلى أوروبا: الواقع والتحديات"، مرجع سبق ذكره، ص 3(
(4) Van Dijck, D., op. cit., p. 15.  
(5) Fasani, F., op. cit., p. 24. 
(6) United Nations, the Rights of Non-citizens, E/CN.4/Sub.2/2003/23, Final Report 

of the Special Rapporteur, Commission of Human Rights, Economic and Social 
Council, New York, 26 May 2003, p. 11.   

  الآثار الاجتماعية :  -3
يترتب على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا بعض الآثار الاجتماعية التي تُؤثر 

على المهاجر أو أُسرته، ويأتي في مُقدمة هذه الآثار الاجتماعية السلبية، فقد الأُسرة لعائلها الوحيد أو  سلباً 
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أحد أفرادها الشباب في سن الإنتاج والعمل في حالة غرقه أو فقدانه أو اعتقاله واحتجازه في دولة المقصد 
ياً واجتماعياً، خاصة إذا كان ممن استدانوا لفترة زمنية طويلة، مما ينعكس سلباً على حال الأُسرة اقتصاد

ضَعف الترابط الأُسري، وتعرض الأبناء لمشاكل  –كذلك  - قبل سفرهم. وتشمل الآثار الاجتماعية السلبية 
دراسة التي أُجريت على بعض قُرى ال في التعليم، وتعرض الأُسرة لمشاكل مع الجيران. وقد رصدت

) %98بعض هذه الآثار الاجتماعية، حيث أعرب ( 2006قية عام محافظات المنوفية والدقهلية والشر 
) من جُملة المبحوثين عن شُعورهم بالغُربة والوحدة، %46) و(%52) و(%58) و(%64) و(%90و(

وضَعف الترابط بين الـأبناء وعائلهم، وتعرض الأُسرة لمشاكل مع الجيران والأهل في ظل غياب عائلها، 
في التعليم، وحُدوث حالات طلاق، وانعدام الثقة في أهالى الموطن الجديد أو  وانحرافات للأبناء وفشلهم
  .)1(على الترتيب بين المهاجرين وبعضهم

  
  الآثار السياسية :  -4

قد تتسبب هجرة المصريين غير الشرعية وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا في بعض الآثار 
الاتحاد الأوروبي. فقد نتج عن مُوجة الهجرة غير السياسية السلبية، مثل توتر العلاقات بين دُول 

الإيطالى، -الشرعية إلى أوروبا، انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، وتجسد ذلك في النزاع الفرنسي
ألف مُهاجر هجرة غير شرعية من الوُصول إلى جزيرة  25الذي حدث عندما تَمَكُن أكثر من 

عظمهم بطاقات إقامة لمدة ستة أشهر، وبموجب هذه "لامبيدوسا"، ومنح الحُكومة الإيطالية لم
البطاقات يحق لهم التنقل بحُرية داخل البلدان الأوروبية الأعضاء في اتفاقية "شنجن"، وتسبب ذلك 
في الخلاف بين الدُّول الأوروبية خاصة بعد رفض فرنسا السماح لهؤلاء المهاجرين بعُبور الحُدود 

عن وقفٍ مؤقتٍ لأحكام اتفاقية "شنجن"  2011أبريل عام  20ها في الإيطالية، ثم إعلان -الفرنسية 
آخر مدينة  –" فينتيميليوإغلاق حُدودها الساحلية مع إيطاليا، ووقف حركة القطارات بين مدينة "

وجنوب شرقي فرنسا، مُستندة في ذلك إلى ما تنص عليه الاتفاقية  –إيطالية قبل الحُدود الفرنسية 
في إعادة تشغيل المراقبة في حُدودها السياسية، في حالة وُجود تهديد للأمن  ذاتها بمنحها الحق

  . كما قد يتسبب هذا النوع من أنواع الهجرة في توتر العلاقات بين مصر ودُول العُبور ــــــــــــــــ)2(العام
  .551ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
  .104ص  ) أحمد طاهر، مرجع سبق ذكره،2(
ليبيا، وتونس، وسوريا، وغيرها) أو دُول الوُصول، خاصة الرئيسة منها (إيطاليا، واليونان، وفرنسا)، (

لأنها تُعد اجتيازاً للحُدود الدولية دُون وجه حق، ولأنها تتسبب في أضرارٍ عديدة لهذه الدُّول 
  ولمواطنيها ورفاهيتهم ومُستويات معيشتهم.
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  الاتجار بالبشر :  -4
اهرة الهجرة غير الشرعية إلى تجارة في البشر، ويحدث ذلك عندما يتم استغلال قد تتطور ظ

المهاجرين وانتهاك حُقوق الإنسان معهم، وقد يتعرض بعض الشباب المصري لمثل هذا النوع من 
التجارة. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الاتجار بالبشر، أصبح ظاهرة عالمية، تحظى 

ي في السنوات الأخيرة، ولكن لا توجد معلومات كافية لتحديد طبيعتها، ومن المستحيل باهتمامٍ دول
. وقد مَيَزَ "برونسون )1(تحديد أعداد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم في العالم سنوياً إلى أوروبا

يث ذكر بين الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، ح - مُدير عام مُنظمة الهجرة العالمية  –ماكينلي" 
أن الأولى تُشير إلى انتهاك قوانين الهجرة في البلد من جانب الضحية ومن يقومون بعملية التهريب؛ 
أما الثانية فتُشير إلى انتهاكٍ صارخٍ للحُقوق الإنسانية للضحية بواسطة أشخاص مُتورطين في هذه 

والنفسي، ولا تتمتع بأي العمليات الإجرامية، والضحية في هذه الحالة مُعرضة للاستغلال الجسدي 
حق قانوني، ولا تسري عليها قوانين العمل المتعارف عليها دولياً، وليس لها حق في الرعاية الصحية 

  . )2(والعلاج
وأكدت اتفاقيات حُقوق المهاجرين وحُقوق اللاجئين واتفاقيات مُنظمة العمل الدولية على عدة 

ني الدولة، ونصت على ضرورة وقف الاتجار بحُقوق مبادئ، أهمها عدم التمييز بين المهاجر ومواط
المهاجرين كتجنيد الأشخاص أو تهريبهم ونقلهم وإيوائهم بغرض استغلالهم عن طريق استخدام القوة 
والخطف والغش والخداع أو إساءة استخدام السُلطة، ويُحدد بروتوكول منع الاتجار، بأن الرضا ليس 

. ووصلت الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا إلى أبعادٍ )3(شرطاً لممارسة الاتجار بالأشخاص
  خطيرةٍ عندما ضمت فئة الأطفال، كما تبين من دراسة مراحل تطور ــــــــــــــــ

(1) Zahran, A.H.M., the Impact of Illegal Immigration on the National Security of 
European Destination Countries, Unpublished Master Thesis, Euro-
Mediterranean Studies, Faculty of Economics & Political Science, Cairo 
University, Cairo, 2012, p. 87.   

"برونسون ماكينلي: مدير عام  -سوسن حسين، "الاتجار بالبشر: الوجه القبيح للهجرة العالمية"، حوار مع )2(
 .90، ص 2006، القاهرة، يوليو 165، العدد 41سة الدولية، المجلد منظمة الهجرة العالمية"، السيا

مركز الأرض لحقوق الإنسان، "عالم للحواجز لا للحقوق: العمال المهاجرين ضحايا تخلف أنظمة العمل ) 3(
  .6- 5بالخليج والحواجز الأوروبية"، مرجع سبق ذكره، ص ص 

ين بدأوا مُؤخراً في تفضيل تهجير الأشخاص الظاهرة، حيث أتضح أن القائمين على تهريب المهاجر 
سنة، حيث يستغلون ثغرة في القوانين الإيطالية، تقضي بعدم جواز ترحيل  18الذين لم يتعد عُمرهم 

 30ألف جنيه إلى  25هؤلاء القُصر، وكان ذلك سبباً في ارتفاع سعر تهريب الطفل المصري من 
. وقُدر )1(بالبشر، رغم رضا المهاجر ورغبته في ذلك ألف جنية. ويُعد ذلك شكلاً من أشكال الاتجار

عدد المهاجرين المصريين القُصر في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بأكثر من ألف 
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  .)2(طفل
ويذكر "برونسون ماكينلي" أن تجارة البشر هي الوجه القبيح لحركة الهجرة العالمية، وإحدى 

جرة غير الشرعية، حيث تقُْدِم أعداد كبيرة من البشر على الهجرة سعياً وراء النتائج السلبية لموجات اله
فُرص أفضل للمعيشة في الخارج بسبب الفقر والتمزق الاجتماعي والتوترات السياسية والمصاعب 
الاقتصادية داخل أوطانهم، ولكن تعمل قلة عدد القنوات المفتوحة أمام الهجرة الشرعية على دفع 

اللجوء إلى ما يُسمي بخدمات تهريب المهاجرين أو تُجار البشر، الذين لا يحترمون مُطلقاً الكثير إلى 
. وثمة عوامل تُؤدي إلى تطور ظاهرة الاتجار في البشر ونموها، )3(أمن المهاجرين وحُقوقهم الأساسية

ح الناجمة ) الأربا2) العولمة وسُرعة تنقل الأشخاص والسلع وتطور تكنولوجيا المعلومات (1هي: (
مليار دولار أمريكي) بعد تجارة المخدرات  9.5عن هذه التجارة، حيث تحتل المركز الثالث (بقيمة 

) عدم مُعاقبة التُجار حالياً، 4) صُعوبة التعاون الدولي في مُكافحة تلك الجريمة (3وتجارة السلاح (
مُناسبة أو غير قابلة للتنفيذ فغالباً لا توجد تشريعات تتصدي لهذه المشكلة، وإن وجدت تكون غير 

) 6) الأزمة الاقتصادية العالمية وتسببها في البحث عن العمالة غير القانونية والرخيصة (5(
سياسات الهجرة المتشددة التي قد تصب في صالح الاتجار بالبشر، فقد يضطر المهاجرون هجرة 

شرعية بدولة المقصد، وعندئذٍ يكونوا شرعية إلى اللجوء للهجرة غير الشرعية عندما تنتهي إقامتهم ال
  .)4(عُرضة للاتجار بهم في ظل عدم قانونية وُجودهم على أراضي الدولة الأجنبية

  ــــــــــــــــ
  .80، مرجع سبق ذكره، ص ) عمرو محمد إبراهيم جاد1(
 –ة يلاالحكومة الإيطمركز الأرض لحقوق الإنسان، "الهجرة غير القانونية في ظل الشراكة الأوروبية: شعار ) 2(

  .7مت أو عد من حيث جئت"، مرجع سبق ذكره، ص 
 .89سوسن حسين، "الاتجار بالبشر: الوجه القبيح للهجرة العالمية"، مرجع سبق ذكره، ص  )3(

ت المواجهة والعلاقة بين الاتجار في الأفراد وēريب يالآ) عاصم الداهش، "الاتجار بالبشر بين التجريم و 4(
وزارة الداخلية،  –إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الأشخاص"، 

  .29، ص 2012، القاهرة
  الآثار الإيجابية :    ب)

تبين مما سبق أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية عديدة سواء على المجتمع 
لمهاجر نفسه، أما الآثار الإيجابية فتكاد تقتصر على المصري ككل أو على أُسرة المهاجر أو على ا

المهاجر نفسه وأُسرته، حيث تشمل تحسن الدخل والظُروف المعيشية والمكانة الاجتماعية في القُرية 
  بالنسبة للمُهاجر ولأُسرته. وفيما يلي عرض لهذه الآثار.
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 :  تحسن دخل المُهاجر وأُسرته  -1

ير الشرعية من مصر إلى أوروبا تحسن في دخل المهاجر يحدث في مُعظم حالات الهجرة غ
على عينة من المهاجرين هجرة غير شرعية  2006دراسة التي أُجريت عام الوأُسرته. فقد لاحظت 

من بعض قُرى محافظات المنوفية والدقهلية والشرقية، تحسن مُتوسط دخل المهاجرين وتحسن مُتوسط 
) من المبحوثين عن حُدوث زيادة في الدخل %92ة. فقد أعرب (حجم الحيازة الزراعية لهم بعد الهجر 

) %60) و(%70) و(%74) و(%76السنوي للأسرة، وزيادة في حيازة المنازل، كما أعرب (
، ت) من المبحوثين عن حُدوث زيادة في حيازة الأرض الزراعية الملك، وحيازة الحيوانا%52و(

 .)1(لملاكي، وحيازة السيارات نصف النقل على الترتيبوحيازة الآلات الزراعية، وحيازة السيارات ا
ويحدث تحسن دخل أُسرة المهاجر بسبب التحويلات التي يُرسلها المهاجر لأُسرته، التي بلغت في 

 .)2(يورو) شهرياً بالنسبة للمصريين المهاجرين بإيطاليا 500أوائل القرن الواحد والعشرين (

 

  : ر وأُسرتهتحسن الظُروف المعيشية للمُهاج  -2
تحسن في الأحوال المعيشية للمُهاجر وأُسرته عقب الهجرة، ويظهر ذلك في  –كذلك  - يحدث 

تحسن مسكن المهاجر وتعليم أولاده والرعاية الصحية. فقد تبين من الدراسة التي أُجريت على عينة 
) أعربوا عن تغير %98( المهاجرين من قُرى المنوفية والدقهلية والشرقية، أن جميع المبحوثين تقُريباً 

منازلهم تماماً بعد الهجرة، حيث أُعيد بناؤها بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، وتحسنت مرافقها 
(الكهرباء والمياه النقية)، وتحسنت دهاناتها وأرضيتها، وزاد عدد الغرف وأدوار المسكن. كما أعرب 

استعمال الوصفات الطبية البلدية أو  ) عن ارتفاع مُعدل الذهاب للطبيب عند المرض، وقل94%(
  ــــــــــــــــ) عن تحسن %69توصيفات الصيادلة دون الذهاب للطبيب؛ وأعرب (

  .548ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
  .20) اندريا ستوكورو، مرجع سبق ذكره، ص 2(

لُوحظ أن المهاجرين إلى مُدن . وقد )1(المستوي التعليمي للأبناء واستكمالهم مراحل التعليم الجامعي
ميلانو وتورينو وبرلين يقومون بإرسال تحويلات نقدية لذويهم في القُرية لبناء منازل جديدة لهم ولبناء 
بعض المنشآت التُجارية أو الصناعية في أطراف القُرية أو مناطق الإحلال والتجديد بوسط القُرية. 

 –الذين يُهاجرون إلى برلين  –" نوسا الغيطمن قُرية "فعلى سبيل المثال، تركزت مساكن المهاجرين 
التي كان مُعظمها مبنياً بالطوب  - في وسط القُرية القديم، حيث تم إحلال مساكن جديدة محل القديمة

وتركزت أيضاً في مناطق الامتدادات العُمرانية الجديدة في أطراف القُرية وعند مداخلها.  -اللبن 
بالاتساع مُقارنة بالمباني عُموماً في القُرية، حيث بلغ مُتوسط مساحة المبني وتتسم منازل المهاجرين 
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. كما 2008) عام 2م 179.5) في حين بلغ مُتوسط المبني بالقُرية (2م 233الخاص بالمهاجر (
ومن قُرية  -الذين يُهاجرون إلى مدينة تورينو  –" أم صالحتركزت مساكن المهاجرين من قُرية "ميت 

  .)2(في أطراف القُرية، خاصة بمداخلها الرئيسة –الذين يُهاجرون إلى مدينة ميلانو  –" تطون"
  
  : تحسن المكانة الاجتماعية للمُهاجر وأُسرته  -3

تتغير المكانة الاجتماعية للمُهاجر وأسرته في القُرية عقب الهجرة، حيث ينتج عن الهجرة 
الزراعية. فقد أوضحت الدراسة التي أُجريت تحسن في الأحوال المعيشية وزيادة الدخل والحيازة 

حُدوث تحسن واضح في  2006على المهاجرين من مُحافظات المنوفية والدقهلية والشرقية عام 
) %90) و(%92) و(%96مكانة المهاجر الاجتماعية وأُسرته بعد الهجرة، حيث أعرب (

عقب الهجرة، وزيادة ) من المبحوثين عن تحسن نظرة أهل القُرية للمبحوث %74) و(%88و(
التعامل مع ميسوري الحال بالقُرية، وتحسن التعامل مع المبحوث وأُسرته وعائلته، وازدياد 
التعامل مع العائلات الكبيرة والزواج من أبنائها، وأخذ رأي المبحوث في المناسبات المختلفة 

تماعية للمُهاجر وأُسرته . وبالطبع، يُؤدي هذا التحول في المكانة الاج)3(بالقُرية على الترتيب
  عقب الهجرة غير الشرعية، إلى تحفيز الكثير من شباب القُرية على الهجرة. 

  
  ــــــــــــــــ

  .549- 548ص ص  على فتحي أحمد، مرجع سبق ذكره، )1(
 .373- 370علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  )2(

  .549-548ص ص  المرجع السابق نفسه، )3(
جابهة  : ثانياً 

ُ
  .غير الشرعية رةجلهام

تُعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر الصعبة في مُجابهتها ليس بالنسبة لمصر فقط بل 
بالنسبة لكثيرٍ من دُول العالم، ومع ذلك فقد بُذلت بعض الجُهود في مصر للحد منها. وتتسبب هذه 

قتصادية أو السياسية أو الأمنية أو الاجتماعية، لذلك الظاهرة في العديد من الآثار السلبية سواء الا
هناك العديد من الجُهود الدولية والمحلية التي بُذلت للحد منها من خلال المجابهة الأمنية، ومن 

  خلال المجابهة بالتنمية المشتركة مع دُول المقصد.
  
  :المُجابهة الأمنية   أ)

جرة غير الشرعية على المجابهة الأمنية. فبالنسبة تركزت الجُهود الدولية والمصرية لمجابهة اله
للمُجابهة الأمنية الدولية، فقد ركزت بشكلٍ أساسيٍ على ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 
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بآليات أقل ما توُصف بها أنها أمنية، حيث ركزت مُعظم المشروعات المشتركة بين الحُكومات الأوروبية 
على الاتفاقيات الأمنية، التي تهدف إلى تسليم المهاجرين إلى حُكومات بلدانهم، أو وحُكومات شمال إفريقيا 

. )1(تقوم بالدعم اللوجيستي لحُكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحُدود وتعقب المهربين والمهاجرين
) تقُريباً من %50ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أنه خلال تسعينيات القرن العشرين، تم توجيه (

التمويل المخصص للمُساعدة التقنية ببرامج الاتحاد الأوروبي لشرق أوروبا إلى الهجرة غير الشرعية 
  . )2(ومُراقبة الحُدود في الدُّول المرشحة

وهناك عدة أمثلة على التنسيق والتعاون الدولي في المجابهة الأمنية، منها: الاتفاقية الأمنية بين ليبيا 
ليبيا وإيطاليا بتنظيم دوريات بحرية عددها  - بموجبها  - ، وتقوم 2007التي عُقدت بطرابلس عام وإيطاليا، 

ست قطع بحرية، تقوم بعمليات المراقبة والبحث والإنقاذ في مواضع انطلاق قوارب المهاجرين وعُبورها، 
تُونس وإيطاليا تقضي بأن تقوم سواء بالمياه الإقليمية الليبية أو الدولية. كما تم إبرام اتفاقية أُخري بين 

إيطاليا بتزويد السُلطات التونسية بالمعدات والأجهزة والزوارق السريعة، وعقد دورات سنوية لأفراد الشرطة 
المتخصصين في مُكافحة الهجرة غير الشرعية بين البلدين. وعُقدت اتفاقيات أمنية مُماثلة بين بقية دُول 

. )3(مغرب) ودُول الاتحاد الأوروبي (خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا)شمال إفريقيا (الجزائر ومصر وال
وقد سبقت الإشارة إلى الإجراءات الأمنية الصارمة التي تبنتها بعض الدُّول الأوروبية مُؤخراً للحد من 

دار الهجرة غير الشرعية، كالمشروع الأسباني الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى بناء ج
  حُدودي بارتفاع ستة أمتار، ومُجهز برادار وكاميرات، وأجهزة للرؤية في الظلام وبالأشعة تحت الحمراء.

  ــــــــــــــــ
 .30طارق عبد الحميد الشهاوي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

(2) Adamson, F.B., op. cit., p. 4.  
  .27) نادية ليتيم وفتحية ليتيم، مرجع سبق ذكره، ص 3(

 –وما زالت تبذل  –ا فيما يتعلق بالمجابهة الأمنية المصرية، فقد بذلت الجهات الأمنية أم
. )1(جُهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وتَتَّبِع هذه الجهات خطة مُحددة تقوم على مجموعة من البنود

ة السابقة، إذ ) المجابهة الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر خلال الفتر 14ويعكس الشكل (
بسبب الهجرة غير الشرعية من مصر خلال الفترة  )2(يُوضح تطور عدد القضايا وعدد المتهمين

  م)، حيث يُلاحظ أن عدد القضايا وعدد المتهمين ارتفعا ارتفاعاً ــــــــــــــــ2012- 2002(
) تكثيف 1في: ( فذ الرسميةنود خطة الجهات الأمنية لمُجابهة الهجرة غير الشرعية عبر المنابُ تتمثل  )1(

التحريات وتجنيد المصادر السرية لضبط العناصر النشطة في تزوير التأشيرات والإقامات وجوازات السفر واتخاذ اللازم 
) التنسيق بين مباحث أمن الدولة وقنُصليات بعض الدُّول الأجنبية الموجودة في مصر، لفحص ما يقُدم 2قِبـَلَهم (

) عمل 3زورة بمعرفة راغبي السفر إلى الخارج، وتحديد مصدر تزويرها واتخاذ اللازم قبِـَلَهم (إليهم من مُستندات مُ 
زات السفر وتأشيرات انشرات فنية ومُصورة بما يرد لـ "إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير" من معلومات عن جو 

صول والسفر للاسترشاد đا عند فحص الحالات لوُ الدُخول المزورة المنسوبة للعديد من الدُّول وتوزيعها على منافذ ا
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) تدريب الضُباط العاملين في المنافذ "البرية والبحرية والجوية" على أحدث وسائل التزوير 4المشتبه فيها بتلك المنافذ (
ي إلى ) تشديد إجراءات الرقابة وتوسيع دائرة الاشتباه حول المغادرين عبر منفذي السلوم البر 5وكيفية اكتشافها (

 ىغادرين إلى دُول أمريكا الجنوبية بخطوط ترانزيت بإحدليبيا وأسوان النهري إلى السودان، وميناء القاهرة الجوي للمُ 
  الدُّول الأوروبية.

) مُتابعة 1في: ( بنود خطة الجهات الأمنية لمُجابهة الهجرة غير الشرعية عبر المنافذ غير الرسميةوتتمثل      
) مُشاركة "إدارة مُكافحة 2لوسطاء والسماسرة في هذا المجال وضبطهم واتخاذ اللازم قبِـَلَهم (العناصر النشطة وا

جرائم التزييف والتزوير" مجموعة العمل المشَكَّلَة من الجهات الأمنية في استقبال ومُناقشة المرحلين إلى مصر من 
) 3ريب ومحال إقامتهم واتخاذ اللازم قِبـَلَهم (ليب ēريبهم وتحديد القائمين على عمليات التهاالخارج، لمعرفة أس

التنسيق بين "إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير" ومجموعة المخابرات والأمن بحرس الحدُود، وهي الجهات المنوط 
) تفعيل دُور إدارات البحث الجنائي 4المصرية ( ئđا ضبط حالات التسلل عبر المنافذ غير الشرعية بالشواط

يريات بالتنسيق مع قسم مُكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام لملاحقة القائمين على هذا بالمد
عاصم الداهش، ) الاستعانة بوسائل المساعدات الفنية في رصد تحركات العناصر النشطة....راجع: (5النشاط (

   ). 5- 4مرجع سبق ذكره، ص ص "الهجرة غير الشرعية: أسباđا وآثارها السلبية وطرق مواجهتها"، 
ن على ēريب الشباب المصري إلى الخارج و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المتهمين هم الأشخاص القائم )2(

هاجرين الذين تم ترحيلهم من لا يتم عمل قضايا للمُ  إنه بالطرُق غير الشرعية، وليسوا الشباب المهاجر، حيث
(مُقابلة شخصية مع  هم هو مجُرد تحقيق لمعرفة القائمين على ēريبهم فقط.....دُول المقصد، وإنما ما يتم مع

مُدير إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير/ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  –العميد/ عاصم الداهش 
  م).26/5/2013/ بوزارة الداخلية، في يوم الأحد الموافق 

ول من القرن الواحد والعشرين، وهي تُمثل الفترة التي وصل فيها عدد ملحوظاً في نهاية العقد الأ
المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى قمته أيضاً، مما يدل أن ثمة علاقة مُوجبة بين ارتفاع 
مُعدل الهجرة غير الشرعية من مصر وعدد القضايا والمتهمين بقضايا هجرة غير شرعية، الأمر الذي 

  ثيف الجهات الأمنية لجُهودها عند تعدد مُحاولات الهجرة غير الشرعية.تك –كذلك  -يعكس 
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الباحث اعتماداً على بيانات: إدارة مُكافحة جرائم التزييف والتزوير، "بيان إحصائي بعدد القضايا  المصدر:

عامة، وزارة "، الإدارة العامة لمباحث الأموال ال30/4/2013وحتى  1/1/2002وعدد المتهمين خلال الفترة من 
  .2013الداخلية، القاهرة، 

  
  تطور عدد القضايا والمتهمين بسبب الهجرة غير الشرعية من مصر) : 14شكل (

  م).2012-2002خلال الفترة (
  

إدارة مُكافحة ، ويُفسره المسئولون بـ "2010كما يتضح تراجع عدد القضايا والمتهمين بعد عام 
رة في إحباط العديد من عمليات تهريب المهاجرين وضبط " بنجاح الإداجرائم التزييف والتزوير

القائمين عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأُخرى، الأمر الذي نتج عنه انحسار ظاهرة الهجرة غير 
إلى القُيود الأمنية  - كذلك -. ويمكن أن يرجع )1(الشرعية من مصر في الآونة الأخيرة تدريجياً 

  المقصد في السنوات الأخيرة. ومما تجدر الإشارة إليه ــــــــــــــــ الصارمة التي فرضتها دُول
  .6) عاصم الداهش، "الهجرة غير الشرعية: أسباđا وآثارها السلبية وطرق مواجهتها"، مرجع سبق ذكره، ص 1(

هجرة في هذا الصدد، أنه لا يجب الاعتماد على المجابهة الأمنية اعتماداً كُلياً في مُكافحة ظاهرة ال
غير الشرعية من مصر، وإنما يجب البحث عن أساليب أُخرى تهدف إلى حل مشاكل الشباب 

  المصري خاصة بالريف، وتضع أمامه بدائل شرعية، وتجعله يرفض هذه الفكرة.   
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  :المُجابهة بالتنمية المُشتركة مع دُول المقصد   ب)
الهجرة غير الشرعية من مصر أو لم تُحقق الجُهود الأمنية ما هدفت إليه من إيقاف ظاهرة 

الاجتماعية -الحد منها بشكلٍ كبيرٍ، لذلك كان لابد من المجابهة على أساس التنمية الاقتصادية
الاجتماعية للمُهاجرين والظروف التي - المشتركة مع دُول الوصول، التي تُراعي الأبعاد الاقتصادية

لتنسيق والتعاون بين الدُّول المصدرة للهجرة دفعتهم على هذا النمط من الهجرة، والعمل من خلال ا
والمستقبلة لها على تنمية المناطق الطاردة، وتدريب المهاجرين وتأهيلهم قبل الهجرة. وهناك عدة 
أمثلة تدل على تبني هذا الأسلوب من أساليب مُجابهة الهجرة غير الشرعية، منها الاتفاقيات التي 

- لتي عقدتها مصر مع أوروبا، كاتفاقية الشراكة الأُوروبيةسبقت الإشارة إليها، كالاتفاقيات ا
م، الذي تضمن ثلاثة محاور (سياسية/أمنية، 1995المتوسطية؛ وكذلك إعلان برشلونة عام 

واقتصادية/تُجارية، واجتماعية/ثقافية/إنسانية). ويعكس ذلك، أن هذا الأسلوب من المجابهة، بدأ مُبكراً 
اجرين. كما يُلاحظ أيضاً أن هذا الإعلان لم يُركز على الجانب الأمني مع بدايات زيادة أعداد المه

فقط، بل تضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومن المرجح أن الدُّول الأوروبية لم تقم 
  بتفعيل بُنود هذه الاتفاقيات، بدليل زيادة حجم الهجرة غير الشرعية من مصر بعد هذه الاتفاقيات.

لوزراء ومُمثلى  2006الاجتماع الذي عُقد في ليبيا أواخر عام  - كذلك  -ل الأمثلة وتشم
وزارات الخارجية والداخلية والقوي العاملة لأكثر من مائة دولة من دُول الاتحاد الأوروبي والإفريقي، 

أن أحد أهم بهدف وضع إلية لمعالجة الهجرة غير الشرعية. وطرحت مصر فيه رؤيتها، وهي: "
، لذا يجب على دُول الاتحاد الأوروبي سباب التي تدفع الشباب للهجرة هو البحث عن عملٍ الأ

". كما دعت مصر إلى دعم جُهود التنمية في الدُّول مُساعدة هؤلاء الشباب في إيجاد فُرص للعمل
طنية المصدرة للهجرة، ودعم القنوات الشرعية لهذه الظاهرة، والتعاون في بناء قُدرات الأجهزة الو 

المعنية بمحاربة هذه الظاهرة في الدُّول المصدرة، وتقنين أوضاع المهاجرين هجرة غير شرعية، 
وتنظيم حملات إعلامية حول الآثار السلبية للظاهرة والتعاون في مجال مُراقبة الحُدود، وإمداد الدُّول 

على العديد من رؤساء  المصدرة للهجرة بالمساعدات المالية والفنية اللازمة لذلك. واقترحت مصر
الوفود الأوروبية مشروعاً يهدف إلى ربط سُوق العمل المصري بسُوق العمل الأوروبي، يكون في 
شكل اتفاقية تعاون في مجال تأهيل المهاجرين وتدريبهم مهنياً ولُغوياً قبل الهجرة لتيسير عملية 

  . )1(اندماجهم في مُجتمع الوُصول
لأوروبية، بعض الإجراءات الخاصة بقضايا الهجرة وتتضمن خطة العمل المصرية ا

(الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية، وإعادة الدُخول، والتأشيرة، واللجوء)، وتشمل هذه 
بما في  - ) إقامة حوار شامل ومُتوازن مع مصر حول القضايا المتعلقة بالهجرة 1الإجراءات: (
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ين المهاجرين والعاملين المصريين المقيمين ووضع المصري - ذلك الهجرة الشرعية والموسمية 
في أوروبا بشكل قانوني، وهجرة العُقول، واللجوء، وحركة الناس، والسيطرة على الهجرة غير 

- ) رصد ظاهرة الهجرة وتحليلها: التعاون مع المبادرات الأورو2الشرعية والعودة، والتأشيرة (
د البُحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية مُتوسطية في مجال البُحوث حول الهجرة، ومع اتحا

) تعزيز إمكانات مصر للاستفادة من البرامج المجتمعية والبرامج 3على وجه الخُصوص (
الأوروبية التي تهدف إلى توفير المساعدة المالية والتقنية لدُول العالم الثالث في مجالات الهجرة 

مصر والدُّول الأعضاء في الاتحاد  ) تعزيز المناقشات بين4واللجوء على وجه الخصوص (
الأوروبي حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لقضايا الهجرة، إلى جانب 

التعاون في مُكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مصر  –كذلك  - البُعد الأمني. وتضمن الخطة 
) تبادل المعلومات والخبرات حول 1( والاتحاد الأوروبي، ويتم ذلك من خلال الإجراءات الآتية:

حركات الهجرة، والهجرة غير الشرعية بما في ذلك حجم الهجرة غير الشرعية إلى مصر وعبرها 
) مُتابعة ودعم الجُهود الرامية إلى منع الهجرة غير الشرعية إلى مصر والاتحاد الأوروبي 2(

ة غير الشرعية، بما في ذلك الإطار ) إقامة حوار وتعاون للحد من تدفقات الهجر 3ومُكافحتها (
، الذي سبقت 2008. ويُضاف إلى هذه الأمثلة، مُؤتمر باريس في نوفمبر عام )2(الإقليمي

الإشارة إليه، وشاركت فيه دُول الاتحاد الأُوروبي وشمال إفريقيا بما فيها مصر، وتوصلوا إلى 
، يقوم على تنظيم الهجرة 2011إلى عام  2009برنامج للتعاون يخص الفترة الممتدة من عام 

  الشرعية ومُكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنسيق والربط بين الهجرة والتنمية.
  

  ــــــــــــــــ
) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سياسات الهجرة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1(

18-19.  
(2) Eu/Egypt Action Plan, Available online at:  

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/egypt_enp_ap_final_en.pdf 

ستقبلية للهجرة غير الشرعية: ثالثاً 
ُ
  .  الرؤية الم

نتيجة لمجموعة كثيرة من العوامل المتشابكة والمترابطة، مما يجعل  تحدث الهجرة غير الشرعية
عملية التكهن بمستقبلها من الأُمور الصعبة على الباحثين، ولكن يُمكن الاعتماد على بعض 
المتغيرات التي تُؤثر فيها في الوقت الراهن، وبعض المتغيرات المحتملة في المستقبل للوُصول إلى 

هرة وحجمها في مصر خلال السنوات القليلة القادمة. وفيما يلي عرض لتقدير تصورٍ عن اتجاه الظا
  حجم الظاهرة المتوقع في المستقبل، وأساليب التعامل معها مُستقبلاً. 
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  :تقدير حجم الهجرة غير الشرعية   أ)

يتوقف حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا واتجاهاتها في المستقبل على 
الدفع والجذب الحالية ومدي استمرار تأثيرها في المستقبل أو تغير هذا التأثير ارتفاعاً أو عوامل 

انخفاضاً. وقد أتضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي احدي الظواهر العالمية، أي تتأثر بالتغيرات 
فقط. لذلك، يجب أن والأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، ولا يتوقف تأثرها عند التغيرات المحلية 

يُؤخذ في الاعتبار عند تقدير حجم الظاهرة في المستقبل، الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية 
المحتملة في السنوات القليلة القادمة. وعلى ذلك، هناك احتمالان لحجم الهجرة غير الشرعية من 

  مصر إلى أوروبا خلال السنوات القليلة القادمة، هما:
  
 (خمسة آلاف مُهاجر سنوياً) : الثبات  -1

يذهب الاحتمال الأول إلى التوقع بثبات عدد المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى 
م) 2013- 2001أوروبا سنوياً، أي يظل عند مُستواه الذي قدرته الدراسة الحالية ورجحته للفترة (

). وقد يتحقق هذا الاحتمال إذا توافرت عدة شروط، أهمها:  (خمسة آلاف مُهاجر سنوياً تقُريباً
استمرار ثبات الأحوال الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية على حالها دون تغيير صُعوداً أو 
هُبوطاً؛ وبالمثل، ثبات الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المحلية على حالها 

مام الكافي بالريف المصري أو إهماله، دُون تحسن أو تراجع؛ واستمرار الحُكومة في عدم الاهت
وعدم تنمية القُرى المصرية وحل مشاكل شبابها، وأن نتائج المشروعات التنموية التي بدأت مُنذ 
فترة لا يكون لها مردود إيجابي على الطبقات الفقيرة. وبالتالى، ومن المتوقع في ظل هذه 

للهجرة غير الشرعية إلى  –الريف خاصة ب –الظُروف، أن تستمر مُحاولات الشباب المصري 
 أوروبا، هرباً من الفقر والبطالة، وأملاً في العمل وتحسين مُستوي المعيشة.

  الزيادة (ستة آلاف مُهاجر سنوياً) :  - 2

يذهب الاحتمال الثاني إلى التوقع بزيادة عدد المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا 
ى نحو (ستة آلاف مُهاجر سنوياً)، أي يزيد قليلاً عن التقدير الذي سنوياً، بحيث يُمكن أن يصل إل

م). وسيتحقق هذا الاحتمال بعدة شُروط، أهمها: 2013- 2001عرضته الدراسة الحالية ورجحته للفترة (
م على اقتصاديات الدُّول 2008استمرار أو زيادة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 

نامية، وأن يظل الوضع الاقتصادي كما هو على حاله الآن دُون تحسن، أو أن يتجه الأداء الاقتصادي ال
إلى التراجع بصورةٍ أكبر (يُرجحه بعض الاقتصاديين)، فإن ذلك سيزيد مشاكل الشباب خاصة بالريف، 
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الأمنية على الحُدود مما سيدفعهم للهجرة بمعدلات تفوق الماضي، على الرغم من احتمالية زيادة القبضة 
من زيادة إحكام الدُّول الأوروبية لقبضتها الأمنية أكثر من  –كذلك  - وعلى السواحل المصرية، وبالرغم 

الوضع الحالى، فسوف تكون عوامل الدفع أقوي من ذلك كُله. لذلك من المتوقع أن يزيد مُعدل الترحيل 
 مقصد.والاعتقال والتعامل الشديد والعنيف من قبل دُول ال

  
وتميل الدراسة إلى ترجيح الاحتمال الثاني لعدة أسباب، هي: أنه لا توُجد مُؤشرات تُرجح تحسن أداء 
الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي سينعكس بالسلب على اقتصاديات العالم 

الهجرة غير الشرعية نتيجة الأزمة ، ازدياد حجم 2009النامي، لذلك توقعت المنظمة الدولية للهجرة عام 
؛ وأن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيكون أمراً صعباً، إذا لم يتم القضاء )1(الاقتصادية العالمية

، مما يعني القضاء على البطالة والفقر وتحسن مُستويات المعيشة )2(على كُل الظُروف التي تتسبب فيها
إن لم يكن من المستحيل، تحقيق ذلك في السنوات القليلة القادمة؛ كما للمواطنين، وبالطبع من الصعب، 

أن مُؤشرات أداء الاقتصاد المصري تُشير إلى تراجعٍ واضحٍ، فيتضح من البيانات الحديثة الصادرة عن 
، أن هناك تغيراً بالسلب في كثيرٍ من المؤشرات الاقتصادية )3(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

  لمهمة، وفيما يلي عرض لبعضها:ا
 : 2013انخفض مُعدل نموه بشكلٍ واضحٍ مُنذ الشهور الأخيرة لعام  الناتج المحلي الإجمالى 

إلى  2011/2012) في أواخر عام %3.3. فقد انخفض من (2014حتى بدايات عام 
) في بدايات %2.6من ( - مرة أُخرى  –. ثم انخفض 2012/2013) في أواخر عام 1.5%(
 .2013/2014) في بدايات عام %1إلى ( 2012/2013ام ع

  ــــــــــــــــ
 .351علاء الدين عبدالخالق علوان، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

 .171هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

  ، القاهرة.أعداد مختلفةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "المعلوماتية: نشرة إحصائية شهرية"، ) 3(
 : مليون دولار) في  5054.7انخفضت من ( تحويلات المصريين العاملين بالخارج

مليون دولار) خلال الشهور نفسها  4720م إلى (2011/2012الشهور الأخيرة من عام 
مليون دولار) خلال الرُبع الأول من  4906.7م، وانخفضت من (2012/2013من عام 

خلال الفترة نفسها من عام  مليون دولار) 4108.9م إلى (2012/2013عام 
 م.2013/2014

 : بنسبة 2013مليار دولار) في شهر سبتمبر من عام  2.3بلغت قيمة الصادرات ( الصادرات ،
مليار دولار)  2.1م، وبلغت قيمتها (2012) عن الشهر نفسه عام %17.9انخفاض قدرها (
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هر نفسه عام ) عن الش%12.5، بنسبة انخفاض قدرها (2013في شهر أكتوبر من عام 
 م.2012

 : انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من  صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر
مليون  1628.6م إلى (2011/2012مليون دولار) خلال الشهور الأخيرة من عام  2816.5(

مليون دولار) خلال  1246.4م، ثم إلى (2012/2013دولار) خلال الشهور ذاتها من عام 
 م.2013/2014ع الأول من عام الرُب

 : 4.7ارتفع هذا المعدل ارتفاعاً واضحاً في الفترات الحديثة، إذ ارتفع من ( مُعدل التضخم% (
. ويُلاحظ من الشكل 2013) في شهر يناير من عام %6.6إلى ( 2012في ديسمبر من عام 

م، ووصل 2013م تقُريباً) مُنذ شهر يونيه من عا %10) أن مُعدل التضخم لم يقل عن (15(
م، واستقر 2014) في شهر يناير من عام %12.2). ثم بلغ (%14.2قمته في شهر نوفمبر (

 م.2014) في شهري فبراير ومارس من عام %10.2عند (

 : في بدايات النصف الثاني من عام %12.5ارتفع مُعدل البطالة من ( مُعدل البطالة (
)  في أواخر عام %13.4صل إلى () في أواخر العام نفسه، ثم و %13م إلى (2012
 م.2013

 : م. 2013شهد قطاع السياحة تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام  أعداد السائحين
) أن أعداد السائحين كانت مُرتفعة خلال الفترة الممتدة من يناير عام 16فيلاحظ من الشكل (

ألف سائح) في أي شهر من  750م، إذ لم تقل عن (حوالى 2013م إلى يوليه من عام 2012
تلك الشهور. ثم انخفضت أعدادهم بشكلٍ ملحوظٍ في شهور (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من 

ألف سائح فقط)، ثم  300م، ووصلت إلى قمة انخفاضها في شهر سبتمبر (حوالى 2013عام 
 م. 2014م والشهور الأولى من عام 2013ارتفعت ارتفاعاً قليلاً في الشهور الأخيرة من عام 
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الباحث اعتماداً على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "المعلوماتية: نشرة إحصائية شهرية"، أعداد  المصدر:

    مُختلفة، القاهرة.
  م).2014مارس  -2013تطور مُعدل التضخم شهرياً في مصر خلال الفترة (يناير ) : 15شكل (

  

  
ز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "المعلوماتية: نشرة إحصائية شهرية"، أعداد الباحث اعتماداً على: الجها المصدر:

    مُختلفة، القاهرة.
  تطور أعداد السائحين شهرياً في مصر ) : 16شكل (

  م).2014مارس  – 2013خلال الفترة (يناير 
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  :أساليب التعامل في المُستقبل مع الهجرة غير الشرعية   ب)
تعامل في المستقبل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر، هو إن البحث في أساليب ال

عبارة عن بحثٍ في كيفية التصدي للمُشكلات التي تُواجه الشباب المصري، خاصة بالريف. ويُمكن 
تلخيص أساليب التعامل في المستقبل مع هذه الظاهرة في: التعاون الفعلى بين دُول شمال المتوسط 

جارب اقتصادية تنموية لدُول أُخري؛ وتحسين الأداء الاقتصادي والسياسي وجنوبه؛ والاستفادة من ت
  لمصر، وفيما يلي عرض لكل أُسلوب:

تؤُثر ظاهرة الهجرة غير الشرعية سلباً على مصر  التعاون الفعلى بين دُول شمال المُتوسط وجنوبه:  - 1
ين على دُول الاتحاد الأوروبي وعلى دُول شمال البحر المتوسط "خاصة إيطاليا واليونان". لذلك، يتع

أن تنتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دُول جنوب البحر المتوسط، من 
. ويجب )1(خلال الدعم المالى والتقني من أجل توفير فُرص عمل ودخل مُناسب للشباب في هذه الدُّول

ياً للحد من الظاهرة، وإنما يكون من خلال قيام دُول ألا يكون التعاون أمنياً فقط، حيث إنه لم يكن كاف
الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات ضخمة في مصر، تهدف لإنشاء صناعات ومشروعات تنموية، 

 يُوجه مُعظمها إلى الريف، خاصة القُرى المعروفة بالهجرة غير الشرعية.

ول بتطبيق سياسات وبرامج قامت بعض الدُّ  الاستفادة من التجارب العالمية في التنمية:  -2
تخطيطية مُعينة، مَكَّنَتها من توفير فُرص العمل اللازمة لتقليل مُعدلات البطالة، ومَكَّنَتها من 
تحسين الأداء الاقتصادي ومُستوي معيشة السُكان. فعلى سبيل المثال، استطاعت إيطاليا أن 

في إقامة صناعات عديدة في تستفيد من اكتشاف الغاز الطبيعي، فلم تُصدره، بل استغلته 
الجنوب الإيطالى، الذي كان يُعد من المناطق الفقيرة نسبياً وطارداً للسُكان. واستطاعت هذه 

أن تجذب الكثير من السُكان للاستقرار بالجنوب، الذي لم  - بعد عدة سنوات  –الصناعات 
ضاً، فقد استطاعت . كما تُعد تجربة الصين من التجارب المهمة أي)2(يعد طارداً للسُكان

استثمار الزيادة السُكانية وتحويلها إلى طاقة إنتاجية، حيث حققت طفرة هائلة بالتصنيع وتحويل 
من عام البيوت إلى مصانع، وكانت المحصلة النهائية زيادة الصادرات خلال النصف الأول 

جاوزت وت مليار دولار)، 443.3)، لتصل قيمة هذه الصادرات إلى (%23.2بنسبة ( 2007
   ). واستفادت%10مليار دولار)، بزيادة قدرها ( 30الاستثمارات الأجنبية في الصين (

  ــــــــــــــــ
 .171هشام بشير، مرجع سبق ذكره، ص   )1(

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "قضايا وآراء: الهجرة غير الشرعية"، مقترحات وآراء حول قضايا المجتمع   )2(
  . 8، ص 2008فة المصرية، مجلس الوزراء، القاهرة، يناير من واقع الصحا
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للحُصول على أعلى عائد من  –بالتفكير في أساليب جديدة  - من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 
  .)1(استثماره، بدلاً من توجيهه لشراء سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المنخفض

تعين على الدولة أن تُحسن من الأساليب التقليدية في ي تحسين الأداء الاقتصادي والسياسي :  - 3
مُعالجة القضايا الاقتصادية والسياسية، وأن تتبني سياسات وبرامج جديدة تتغلب بها على مشاكل 
الشباب، لكي تتمكن من تخفيض حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية والآثار السلبية المترتبة عليها. 

دي، فتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه تبين أن العوامل فبالنسبة لتحسين الأداء الاقتصا
الاقتصادية، تعُد العوامل الرئيسة الدافعة للهجرة غير الشرعية من مصر. ولذلك، يُعد تحسين الأداء 
الاقتصادي أحد السُبل المهمة للحد من هذه الظاهرة. ويري الشباب المصري نفسه الذي خاض هذه 

دراسة التي أجراها لأداء الاقتصادي للحد من هذه الظاهرة. فقد تبين من الالتجربة أهمية تحسين ا
)، أن الشباب الذي خاض م2006/2007المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال عام (

سُبل لحل مُشكلة الهجرة غير الشرعية من مصر، منها: توفير الهجرة غير الشرعية يقترح عدة 
من العينة)، وتقليل تكلفة السفر إلى الخارج  %34لية (ذات عائد مُناسب) (الدولة لفُرص عمل مح

  ). 17) (شكل %3)، ومُحاربة الغلاء وتحسين الاقتصاد (6%(
 

  
يمان شريف، "تقييم خبرة الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة"، في: "الشباب المصري والهجرة إ - الباحث اعتماداً على المصدر:

    .256، ص 2010، قسم بحوث الجريمة، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية غير الشرعية"،
  ).2006مُقترحات الشباب المصري لمُواجهة الهجرة غير الشرعية (عينة : ) 17شكل (

  ــــــــــــــــ
  . 9) المرجع السابق نفسه، ص 1(
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اخل؛ لأنه يعكس أن الشباب لن يُقبل ويتبين من ذلك أهمية الاقتراح بتوفير فُرص عمل بالد
على الهجرة غير الشرعية، إذا قامت الدولة بتوفير فُرص عمل ذات عائد كاف. وهناك عدة طُرق 

  لخلق فُرص عمل بالداخل، تتمثل فيما يلي:
 :يلــزم علــى الدولــة اســتكمال المشــروعات الكبــرى التــي بــدأت فيهــا  اســتكمال المشــروعات الكبــرى

وتضــم هــذه  ي أســرع وقــت، حتــى تســتطيع تــوفير فُــرص العمــل اللازمــة للشــباب.والانتهــاء منهــا فــ
نقـل الميـاه مـن فـرع دميـاط عبـر قنـاة  ، الـذي يهـدف إلـىمشروع تنمية شمال سـيناءالمشروعات، 

(المرحلــة الأولــى)، ثــم نقلهــا إلــى ســيناء مــن خــلال  الســويس إلــى ســيناء مــن خــلال ترعــة الســلام
 لى الزمام الذي سوف يـتماويبلغ إجمالسحارة (المرحلة الثانية)، ترعة الشيخ جابر الصباح خلف 

لى الزمام الذي سوف اإجم، و ألف فدان غرب قناة السويس 220ولى المرحلة الأُ استصلاحه في 
ة. وهنــاك مشــروع تنميــة جنــوب ألــف فــدان شــرق القنــا 400 المرحلــة الثانيــةاستصــلاحه فــي يــتم 

ألـف فـدان  540منها  ،مليون فدان بجنوب مصر 1.7و استصلاح نح الوادي، الذي يهدف إلى
ت. وتخلــق هــذه ألــف فــدان فــي شــرق العوينــات والواحــا 500و ،فــي مشــروع تنميــة جنــوب الــوادي

المشـــروعات فُـــرص عمـــل جديـــدة للشـــباب فـــي بعـــض القطاعـــات كالزراعـــة والصـــناعة والتشـــييد 
 والبناء والخدمات.

 :نشاء مراكز للتأهيل والتدريب والتشـغيل فـي كُـل يقترح البعض إ إقامة مشروعات تنموية جديدة
مركــز ومدينــة وحــي، ويكــون هــدف هــذه المراكــز تأهيــل مليــوني شــاب ســنوياً، يحتــاجهم القطــاع 

. كمـــا يتعـــين علـــى الدولـــة أن تتبنـــي مشـــروعات تنمويـــة )1(الخـــاص بالمصـــانع والمـــزارع والفنـــادق
كخلـــق فُـــرص للعمـــل وتصـــدير  جديـــدة، تســـتغل فيهـــا الصـــحاري، وتُحقـــق بهـــا أكثـــر مـــن هـــدفٍ،

مُنتجات من هذه المشروعات وتخفيف التكدس السُكاني بالوادي والدلتا. لذلك، فمـن الأفضـل أن 
وأن  بـرامج التنميـة إلـى اللامعمـور المصـري (الصـحارى)تستمر الدولـة فـي توجيـه الاسـتثمارات و 

 . فعلـى سـبيل المثـال،تتوسع في ذلك الشأن. وهناك إمكانات زراعية عديدة بالصحاري المصرية
المســاحة التــي  -تســعينيات القــرن العشــرين  فــي أوائــل -خصصــة تقــدرت المجــالس القوميــة الم

 )ألـــف فـــدان 571(موزعـــة كـــالآتي:  )،مليـــون فـــدان 2.3(يُمكـــن استصـــلاحها فـــي مصـــر بنحـــو 
 )ألــف فــدان  97(شــرق الــدلتا وتعتمــد فــي ريهــا علــى الــري الســطحي أو الــري مــن ميــاه النيــل، وب
أو عـــن طريـــق الـــرش،  وســـط الـــدلتا وتعتمـــد فـــي ريهـــا علـــى الصـــرف ويُمكـــن أن تـــروى ســـطحياً ب
فــــي غــــرب الــــدلتا وتــــروى مــــن التــــرع وميــــاه الصــــرف المخلــــوط والصــــرف  )ألــــف فــــدان 450(و

فـي  )ألـف فـدان 599و(من ميـاه النيـل، في مصر الوسطى وتروى  )ألف فدان 299(الصحي، و
 )ألف فدان 254(و مصر العليا وتروى من مياه النيل،

  ــــــــــــــــ
  .16) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "قضايا وآراء: الهجرة غير الشرعية"، مرجع سبق ذكره، ص 1(
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ــــاه الجوفيــــة وترعــــة الســــلام، و فــــي  )ألــــف فــــدان 100(فــــي ســــيناء وتعتمــــد فــــي ريهــــا علــــى المي
وقـــد بـــدأت الدولـــة فـــي  .)1(لجوفيـــةمُنخفضـــات الصـــحراء الغربيـــة وتعتمـــد فـــي ريهـــا علـــى الميـــاه ا

استصــلاح بعــض هــذه المنــاطق واســتغلالها، ولكنهــا لــم تنتــه منهــا، وهنــاك الكثيــر مــن المنــاطق 
التــي لــم تبــدأ فــي استصــلاحها. ويُضــاف إلــى ذلــك، إمكانــات التنميــة الزراعيــة فــي منطقــة مُثلــث 

ء وأحـواض أوديـة العـريش حلايب وشلاتين، ومنطقة بحيرة السد العالى، والساحل الشـمالى لسـينا
. أمـــا بالنســـبة لإمكانـــات التنميـــة الصـــناعية والتعدينيـــة والســـياحية والعُمرانيـــة )2(وســـدر والجرافـــي

للأنشــطة الصــناعية والتعدينيــة حتــى ، فهنــاك أراضٍ مُقترحــة )3(بالصــحاري المصــرية فهــي عديــدة
 شـرقية، وبعـض، تشـغل مسـاحات كبيـرة مـن الصـحارى المصـرية خاصـة الصـحراء ال2017عام 

. ويُعـد تـدبير الطاقـة هـو المسـاحات الصـغيرة علـى جـانبي وادي النيـلأجزاء من سـيناء، وبعـض 
أول مـــا ينبغـــي أن يشـــغل القـــائمين علـــى تنميـــة الصـــعيد أو جنـــوب الصـــحاري المصـــرية، فبـــدون 
تدبيرها يصبح الكلام عن الصناعة سابقاً لأوانه، فلـيس بصـعيد مصـر مـن مصـدر للطاقـة سـوي 

طــات الكهرومائيــة بأســوان، لــذا يجــب الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن الشــمس المح
 .)4(والرياح

 :يُمكــن الاقتــراح بعمــل إصــلاحات جذريــة للاقتصــاد  تخفيــف أعبــاء المُســتثمرين ومُســاعدتهم
ـــة  المصـــري عـــن طريـــق إقامـــة مشـــروعات إنتاجيـــة صـــناعية بشـــكلٍ خـــاصٍ، ومشـــروعات زراعي

بمــا فيهــا الإعفــاءات الضــريبية وطُــول  –تُحيطهــا الدولــة بكــل العنايــة والحمايــة وتعدينيــة وغيرهــا، 
فترات السـماح، والتمتـع بالتخفيضـات الجُمركيـة علـى اسـتيراد مُسـتلزمات الإنتـاج، ويُمكـن للبنـوك 
المصرية أن تُساهم مالياً في إقامـة هـذه المشـروعات الجديـدة، بمـا يتـراكم لـديها مـن سـيولة نقديـة 

 . ويجب تشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بضوابط )5(مُجمدة

  ــــــــــــــــ
)، معهد البحوث 60وسيم عبد الحميد، نحو خريطة سكانية جديدة لمصر، سلسلة الدراسات الخاصة، رقم () 1(

  .97ص، 1994والدراسات العربية، القاهرة، 
، القاهرة، 420اء: المشروع القومي لمصر"، العلم، العدد ) لمزيد من التفصيل: حمدي هاشم، "تنمية سين2(

  .35- 34، ص ص 2011أكتوبر 
، مرجع حسانين، "الهجرة الداخلية في مصر: دراسة في الجغرافيا البشرية" ) لمزيد من التفصيل: محمد أحمد على3(

  .438-428سبق ذكره، ص ص 
، القاهرة، مارس 639كتاب الهلال، العدد   الصحراء"،-الطاقة-) رشدي سعيد، "مصر المستقبل: المياه4(

  .110، ص 2004
  . 8) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "قضايا وآراء: الهجرة غير الشرعية"، مرجع سبق ذكره، ص 5(
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واضحة وشفافة لجـذب هـذه الاسـتثمارات فـي قطـاعى الزراعـة والصـناعة كثيفـي التشـغيل، وإنشـاء وزارة 
راتيجية لجــذب مليــون مصــري مُغتــرب بالخــارج إلــى العــودة، وتشــجيع مــن لديــه للهجــرة، يكــون لــديها اســت

  .  )1(مُدخرات منهم لإقامة مشروع يُوفر فُرص عمل
أما بالنسبة لتحسين الأداء السياسي والأمني، فقد أكد عليه الشباب الذي خاض تجربة الهجرة غير 

احات لحل مُشكلة الهجرة غير الشرعية، )، حيث اقترحوا بعض الاقتر 17الشرعية من مصر، كما بالشكل (
من العينة)، وتبسيط إجراءات الهجرة  %41منها: إتاحة التأشيرات وفتح طريق الهجرة أمام الجميع (

)، %4)، وضبط العصابات المسئولة عن تنظيم الهجرة غير الشرعية (%7الشرعية وسُرعة إنجازها (
يتبين من ذلك أهمية توفير تأشيرات للهجرة الشرعية ). و %1وتقليل الأوراق المطلوبة للسفر الشرعي (

وجعل الهجرة الشرعية مُتاحة للجميع، وهو دور الحُكومة في إبرام الاتفاقيات مع الدُّول العربية والأجنبية 
لتشغيل العمالة المصرية. ويعكس ارتفاع نسبة هذا الاقتراح، تفضيل الشباب المصري للهجرة الشرعية عن 

شرعية. كما تبين من الاقتراحات الأُخرى، ضرورة تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية التي الهجرة غير ال
 تُواجه الشباب المهاجر بالطُرق الشرعية.

 

  : الخاتمة والتوصيات
شهد العالم تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة خلال العُقود القليلة الماضية، أثرت بشكلٍ مُباشر 

على حركة الهجرة الدولية الشرعية وغير الشرعية. فقد تأثرت الهجرة  - مباشر  وأحياناً بشكلٍ غير –
الدولية بالنُظم الاقتصادية التي سادت العالم مُنذ فترة كالرأسمالية، وتأثرت بالنظم الاقتصادية الحديثة 

 -كذلك  -أيضاً، كعولمة الاقتصاد وانتشار الشركات الدولية والتكتلات الاقتصادية. وتأثرت 
بالاضطرابات السياسية، والهيمنة التي تُمارسها الدُّول الكبرى على الدُّول الفقيرة. ولقد أثرت هذه 

على حجم الهجرة غير الشرعية من مصر  –إلى جانب التحولات الداخلية  –التحولات العالمية 
عية من مصر واتجاهاتها الجغرافية وخصائص المهاجرين. ويعود تاريخ نشأة ظاهرة الهجرة غير الشر 

إلى خمسينيات القرن العشرين، أي أنها واكبت الهجرة الدولية الشرعية، وكانت أعدادهم قليلة آنذاك، 
وكانت تبدأ بشكلٍ شرعي ثم تتحول إلى هجرة غير شرعية بعد انتهاء فترة الإقامة لبعض الذين 

تنعون عن العودة لمصر، هاجروا إلى أوروبا أو أمريكا بغرض الدراسة أو العمل أو السياحة، ثم يم
ثم يقومون لاحقاً بتسوية وضعهم القانوني بالدولة المضيفة. وبدأت الظاهرة في النمو خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين، وغلب عليها النمط المؤقت، وتركزت جُغرافياً في دُول الخليج العربي 

المصريين للحج أو العُمرة أو السياحة أو خُروج بعض خاصة المملكة العربية السعودية، وتمثلت في 
  مُدة ــــــــــــــــ العمل، ثم امتناعهم عن العودة بعد انتهاء

 .16) المرجع السابق نفسه، ص 1(

التأشيرة، ثم يتخفون من السُلطات في الدولة المضيفة. وشهد العقد الأخير من القرن العشرين زيادة 



143  

ة من مصر، على الرغم من تضييق الدُّول الأوروبية والعربية أعداد المهاجرين بالطرق غير الشرعي
على هذه الظاهرة. ثم تطورت تطوراً كبيراً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث 
ارتفعت درجة مجازفة المصريين ومُخاطرتهم وإصرارهم على الهجرة رغم احتمالية تعرضهم للهلاك، 

الاقتصادي العالمي والمحلي وارتفاع مُعدلات البطالة والتضخم، ويرجع ذلك إلى تدهور الوضع 
وشهدت هذه الفترة زيادة واضحة في أعداد المهاجرين رغم التشدد والتضييق الكبير من جانب 

  السُلطات المصرية والأوروبية لمحاربة الظاهرة.
لى ألفي وقدرت وزارة الداخلية المصرية عدد المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر بحوا

مُهاجر سنوياً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وقدرت الدراسة الحالية عدد المهاجرين 
إلى أوروبا فقط بما يقرب من خمسة آلاف مُهاجر سنوياً خلال الفترة الممتدة من بداية القرن الواحد 

إرسال المهاجرين في محافظات والعشرين حتى السنوات الأولى من العقد الثاني. وتتركز أهم مناطق 
الدقهلية والغربية والشرقية والإسكندرية بالوجه البحري، ومُحافظتى الفيوم والمنيا بالوجه القبلي. وتُوجد 
ثلاثة نطاقات جُغرافية للقُرى المصدرة للمُهاجرين، هي: النطاق البحري، ويضم القُرى الواقعة مُباشرة 

قُرى مُحافظتى كفر الشيخ ودمياط؛ والنطاق النهري، ويضم على ساحل البحر المتوسط، مثل بعض 
القُرى الواقعة على فرعي دمياط ورشيد، مثل قُرى محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة؛ والنطاق 
الداخلي، ويتمثل في القُرى الداخلية، أي التي لا تقع على البحر أو النهر مُباشرة، مثل الكثير من 

. وتُعد إيطاليا أحدي أهم دُول وُصول المهاجرين من مصر بالطُرق غير القُرى بالوجه البحري
الشرعية، حيث قُدر عدد المصريين الموجودين بها بصورة غير شرعية في مُنتصف العقد الأول من 
القرن الواحد والعشرين بما يقرب من عشرة آلاف مُهاجر، ويتركز المهاجرون المصريون بها في 

"، نظراً لتوفر فُرص عمل بقطاعات السياحة والفنادق والمطاعم. لومبارديام "الشمال، خاصة في إقلي
كما تُعد اليونان من دُول المقصد المهمة، وزاد تيار الهجرة إليها في مُنتصف العقد الأول من القرن 

بيرة الواحد والعشرين، ولكنه تراجع بشكلٍ واضحٍ في بدايات العقد الثاني، بسبب الأزمة الاقتصادية الك
التي تعرضت لها اليونان. ويسلك المصريون ثلاثة مسارات رئيسة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 
هي: المسار الأول (المسار الغربي أو المسار الليبي)، ويبدأ المهاجرون فيه بالتسلل من الأراضي 

ا أو اليونان أو مالطا خاصة إيطالي –المصرية، ثم يعبرون الحُدود مع ليبيا، ثم ينطلقون إلى أوروبا 
عبر المدن الليبية الساحلية؛ والمسار الثاني (المسار الشمالى أو مسار البحر المتوسط)، وينطلق  –

فيه المهاجرون من بعض المدن والقُرى الواقعة على ساحل البحر المتوسط إلى إيطاليا أو اليونان، 
ر خُطورة على المهاجرين من المسارين وزادت أهمية هذا المسار في السنوات الأخيرة، ويُعد أكث

التُركي)، ويُعد أطول المسارات، ولكن -الأخرين؛ والمسار الثالث (المسار الشرقي أو المسار العربي
تُوجد أمام المهاجر العديد من الدُّول التي يُمكن أن يهرب إليها، ويبدأ المسار بالانتقال إلى الأردن، 
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لتي تُعد مركزاً مُهماً لتجميع المهاجرين هجرة غير شرعية من "، ااسطنبولثم سوريا ومنها إلى "
مُختلف الدُّول، ثم يتجه المهاجرون إلى مركزٍ آخر، هو "سراييفو"، ثم يتجهون منها إلى إيطاليا عبر 

  البحر الأدرياتي أو عبر سلوفينيا.
شباب، حيث تتراوح أما فيما يتعلق بخصائص المهاجرين، فإن جميعهم تقُريباً من الذكور في سن ال

أعمارهم بين العشرين إلى الأربعين سنة؛ ويرتفع بينهم الوزن النسبي للحاصلين على المؤهلات المتوسطة 
والجامعية؛ كما يرتفع الوزن النسبي لغير المتزوجين والمتزوجين؛ وترتفع مُعدلات البطالة. وتتأثر حركة 

وامل الاقتصادية، التي تضم تطور الاقتصاد الهجرة غير الشرعية من مصر بعدة عوامل، أهمها الع
ومازالت تدفع  - العالمي، كالعولمة ونظام الاقتصاد العالمي الرأسمالى والأزمة المالية العالمية، التي دفعت 

ملايين البشر للهجرة الشرعية وغير الشرعية من الدُّول النامية. كما تضم تراجع الاقتصاد المصري،  –
راد، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالى، كالاعتماد على الاستي

وارتفاع مُعدلات الفقر (خاصة بالريف). فقد أصبحت الدولة تعتمد على استيراد بعض السلع والمنتجات 
لضرر لرُخص أسعارها العالمية، مما تسبب في انخفاض الطلب على المنتج المحلي، الأمر الذي عاد با

على أصحاب العمل والعُمال. كما تراجعت مُعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العُقود 
الماضية، وتراجعت بشكلٍ واضحٍ مُنذ بدايات القرن الواحد والعشرين. وتُشير الإحصائيات إلى ارتفاع 

ان الدولة في مُنتصف مُعدلات الفقر، حيث شَكَّل من يحصلون على دولارين يومياً نحو نِصف سُك
التسعينيات، ونحو خُمس سُكانها في مُنتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. كما تشمل العوامل 
الاقتصادية، المستوي الاقتصادي للمواطن، كانخفاض نصيبه من الناتج المحلي الإجمالى، وانخفاض 

من الأرض الزراعية، ورغبته في الحُصول دخله، ووجود رغبة لديه لتحسين هذا الدخل، وتراجع نصيبه 
على فرصة عمل بالخارج. فتُشير الإحصائيات إلى انخفاض نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي 

 –أيضاً  - الإجمالى، خاصة في القُرى المعروفة بهجرة أبنائها بالطُرق غير الشرعية إلى أوروبا؛ كما تُشير 
قومي في مصر، وارتفاعه بشكلٍ كبيرٍ في دُول المقصد؛ وتوُضح إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل ال

تراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية في الريف المصري عامة، وفي القُرى المصدرة للهجرة غير 
  الشرعية بصفةٍ خاصةٍ. 

كما تُؤثر العوامل السياسية على الهجرة غير الشرعية من مصر، وتضم هذه العوامل، 
دة للهجرة الشرعية بأوروبا، حيث حدث تشدد من قِبَل الدُّول الأوروبية تجاه الهجرة السياسات المقي

الشرعية خاصة الهجرة العربية في العقدين الأخيرين، مما فتح المجال للهجرة غير الشرعية، حيث لم 
قد يجد الشباب سوي التسلل لدُخول أوروبا. وتضم العوامل السياسية، سياسات انتقاء المهاجرين، ف

أصبحت كُل دُول أوروبا تُمارس سياسات تقوم على انتقاء المهاجرين حسب التعليم والمهنة والخبرة، 
مما يُزيد التضييق على الهجرة الشرعية أمام الكثير من المهاجرين، فيضطرون للهجرة غير الشرعية. 
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مصرية بها، بسبب سياسات استغناء الدُّول العربية عن العمالة ال –كذلك  - وتشمل هذه العوامل 
إحلال العمالة الوطنية محلها أو إحلال العمالة الآسيوية محلها، فيعود المهاجرون إلى مصر، ثم 
يقوم بعضهم بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. أضف إلى ذلك كُله الظروف والقرارات السياسية 

ة السياسية للشباب م؛ ومقدار الحُري1967بمصر، مثل الظُروف الصعبة التي صاحبت نكسة عام 
ومُشاركتهم في الحياة السياسية؛ والسياسات الداخلية والقوانين في مصر. وهناك العوامل الديموغرافية، 
مثل نمو السُكان والقوي العاملة في أوروبا، حيث يتسم نمو السُكان بها بالانخفاض، خاصة النمو 

ومُستقبلاً. وتشمل تلك العوامل، خلل  الطبيعي للسُكان، مما يُوضح حاجة أوروبا للعمالة حالياً 
التركيب العُمري للسُكان بأوروبا، حيث تُعاني أوروبا من تزايد نسبة كبار السن، وتراجع الوزن النسبي 
لصغار السن والسُكان في سن العمل والإنتاج، مما يُؤثر سلباً على حجم القوي العاملة بها، ويُؤدي 

عات. ويُضاف إلى ذلك، ارتفاع مُعدل البطالة في مصر بصفةٍ إلى نقصٍ في العمالة في بعض القطا
عامة، وارتفاعه بين المتعلمين، وفي المراكز التي تضم قُرى مُصدرة للمُهاجرين بصفةٍ خاصةٍ. وهناك 
عوامل مُساعدة وشخصية تُؤثر في حركة الهجرة غير الشرعية من مصر، كإقامة الأقارب والأصدقاء 

بالمساعدة في الهجرة عن طريق توفير المعلومات الدقيقة وفُرص العمل  في أوروبا، حيث يقومون
أحياناً. وتضم هذه العوامل، انتشار شبكات تهريب المهاجرين، وتطور وسائل النقل والاتصالات، 

  والجوانب الشخصية التي تُميز بعض المهاجرين كالتعليم والعُمر.
ا العديد من الآثار السلبية الاقتصادية وينتج عن الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروب

والأمنية والسياسية التي تلحق بمصر وأوروبا. فبالنسبة للآثار الاقتصادية السلبية، فتشمل خسائر 
الاقتصاد المصري، كالفاقد من العُملة الصعبة والفاقد من تعليم أصحاب الكفاءات العلمية بسبب 

وفقد المجتمع لشباب صغار السن بسبب الغرق أو الفقد أثناء  امتناعهم عن العودة بعد انتهاء دراساتهم،
خسائر المهاجرين الاقتصادية، نتيجة تعرضهم لعمليات النصب  - كذلك  - رحلة الهجرة؛ وتضم الآثار 

والاستغلال المادي ودفعهم لمبالغ مالية كبيرة نظير تهريبهم. ويضاف إلى ذلك، ما سببته هذه الظاهرة 
ار العمالة الزراعية وارتفاع أسعار أراضي البناء بالريف. أما فيما يتعلق بالآثار من ارتفاعٍ في أسع

الأمنية، فتشمل اعتقال المهاجرين عند مُحاولة عُبور حُدود دولة المقصد؛ والتمييز ضد المسلمين من 
 أيضاً  –م؛ وتشمل 2001قِبَل بعض الدُّول المضيفة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

المساهمة في ارتفاع مُعدلات الجريمة بأوروبا. ويترتب على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا سواء  - 
من مصر أو من غيرها من الدُّول العربية أو الإفريقية آثار سياسية، تتمثل في توتر العلاقات بين دُول 

يطاليا آلاف المهاجرين الإيطالى عندما منحت إ - الاتحاد الأوروبي، كما حدث في النزاع الفرنسي
بالطُرق غير الشرعية بطاقات إقامة تسمح لهم بحرية التنقل بين دُول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي 

". كما تُعد تجارة البشر من الآثار شنجنم وقفاً مُؤقتاً لاتفاقية "2011جعل فرنسا تعلن في أبريل من عام 
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يح لها، ويتم فيها استغلال المهاجرين وانتهاك حُقوقهم، ولا السلبية للهجرة غير الشرعية، وهي الوجه القب
يحترم  هؤلاء التُجار أمن المهاجرين أو حُقوقهم الأساسية. أما بالنسبة للآثار الإيجابية، فتكاد تقتصر 
على المهاجر وأُسرته، حيث يحدث تحسن لدخل المهاجر وظُروفه المعيشية ومكانته الاجتماعية، 

  لأُسرته. ويحدث الأمر نفسه
وتبذل الدُّول الكثير من أجل مُجابهة الهجرة غير الشرعية، نظراً لتعدد آثارها السلبية. وتُعد 
المجابهة الأمنية هي أكثر الأساليب استخداماً في مُجابهتها، وتكون عن طريق التنسيق الأمني بين 

إيطاليا ودُول شمال إفريقيا،  دُول الاستقبال ودُول الإرسال، كالاتفاقيات الأمنية التي أُبرمت بين
عن طريق خطة داخلية مُحددة، كالتي تتبعها مصر، وتظهر آثارها في ارتفاع  -أيضاً  -وتكون  

عدد القضايا والمتهمين في قضايا هجرة غير شرعية خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. 
مشتركة مع دُول المقصد، عن طريق كما يتم مُجابهة الهجرة غير الشرعية عن طريق التنمية ال

التنسيق المشترك لتوفير فُرص عمل بالدُّول المستقبلة وتنمية المناطق الفقيرة الطاردة للسُكان بالريف 
المصري. أما فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للظاهرة، فقد تم ترجيح زيادة حجمها السنوي خلال الفترة 

هاجر سنوياً، نظراً لعدم وجود مُؤشرات تدل على تحسن القادمة، ليصل إلى نحو ستة آلاف مُ 
الاقتصاد العالمي، والتراجع الواضح في مُستوي أداء الاقتصاد المصري. وهناك بعض الأساليب 
للتعامل مع الهجرة غير الشرعية في المستقبل والحد منها، هي: التعاون الفعلى بين دُول شمال 

ارب العالمية في التنمية وخلق فُرص عمل محلية، وتحسين المتوسط وجنوبه، والاستفادة من التج
الأداء الاقتصادي والسياسي في مصر، من خلال استكمال المشروعات الكبرى وإقامة مشروعات 

  تنموية جديدة والتخفيف من أعباء المستثمرين.  
  

ن يتضح من ذلك أن الدراسة توصلت إلى نتائج مُهمة تخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية مو 
حجمها، وتحديد ل دقيقٍ  صول إلى قياسٍ لوُ اقتراح بعض التوصيات ل –من خلالها  – يُمكنمصر، 

  . ولذلكُ توصي الدراسة بالآتي:تياراتها، وطُرق مُجابهتها في المستقبل
o  أسئلة عن كافة  يتضمن المسح مصر،غير الشرعية من بالعينة لظاهرة الهجرة  مسحإجراء

ب يلاقوف على الأسباب الرئيسة التي تدفع الشباب للهجرة، وأس، من أجل الو جوانب الظاهرة
التهريب ومساراته الجديدة، ومن أجل التعرف بشكلٍ دقيقٍ على الخصائص الاقتصادية 

 والاجتماعية للشباب الذي يُقبل على هذه التجربة.

o  عام  استمارات التعداد السُكانيإدراج سؤال أو أكثر عن الهجرة غير الشرعية من مصر في
تقديرٍ دقيقٍ لحجمها، والتعرف على دُول  لكي يتمكن الباحثون من الوصول إلى، م2016

 المقصد الرئيسة وحجم التيارات إليها.
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o  بِحَثّ  –مُتمثلة في الوزارات المعنية كوزارتى القوي العاملة والهجرة والخارجية  -قيام الدولة
يين بها وحل مشاكلهم، بما تسمح به دُول الاستقبال على تقنين أوضاع المهاجرين المصر 

 أوضاع دُول الاستقبال، وبما ينعكس بالإيجاب على الجانبين من الناحية الاقتصادية.

o  ٍقيام وزارة القوي العاملة بالتنسيق مع الدُّول الأوروبية بتحديد القطاعات التي تُعاني من عجز
ذه العمالة وتدريبها، وإلحاقها بصورة في العمالة بالسُوق الأوروبي، حتى يتسني للوزارة توفير ه

قانونية بسُوق العمل الأوروبي. وقد يكون ذلك التنسيق في شكل إبرام الاتفاقيات الثنائية أو 
الإقليمية بين مصر ودُول الاتحاد الأوروبي، بحيث تضمن انتقالاً قانونياً أمناً للعمالة المصرية 

 بعيداً عن المهربين والسماسرة والوسطاء.

o  عية الشباب المصري بالهجرة غير الشرعية ومخاطرها، وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، تو
ويكون ذلك عن طريق التنسيق المشترك بين وزارتى القوي العاملة والإعلام، ويكون بالتوازي 

 مع قيام الدولة بتوفير البديل لهؤلاء الشباب، وهو فُرص العمل المحلية ذات العائد المناسب.

o  قف استيراد السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها محلياً، والعمل على تخفيض أسعارها محلياً و
مثل هذه المنتجات،  دبحيث تُجاري الأسعار العالمية، فقد تبين مدي التأثير السلبي لاستيرا

 حيث تُؤدي إلى ضَعف الطلب المحلي عليها، ثم وقف الإنتاج، ثم الاستغناء عن العُمال.

o  الدولة بالاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الصحراوية التي بدأتها، والإسراع في الانتهاء التزام
من مراحلها المختلفة، لكي يجد الشباب البديل عن الهجرة غير الشرعية؛ كما يجب أن تلتزم 

بتبني مجموعة من المشروعات التنموية الجديدة التي تُوفر فُرص العمل  -كذلك  - الدولة 
 للشباب.

o جراء المزيد من الدراسات والأبحاث عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصر، عن طريق إ
توجيه الباحثين من التخصصات المختلفة لإجراء بُحوثهم عن المناطق الطاردة، خاصة 
بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية بالوجه البحري، والفيوم والمنيا وأسيوط بالوجه 

ة لمناطق الطرد للوقوف على ظُروفها يتقوم هذه الدراسات على زيارات ميدان القبلي، بحيث
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإجراء مُقابلات شخصية مع الشباب الذي خاض تجربة 

 الهجرة غير الشرعية.  

  
  المراجع والمصادر

  
  .المراجع والمصادر باللغة العربية : أولاً 
 المراجع: -أ
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